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سكان ريف حلب مشتتون 
بين "4G" و"أيلوكس" 

و"التركية"

إدلب.. 27 مستشفى 
خاصًا بينها ثلاثة قيد 

الإنشاء

04تقارير مراسلين

تراجعـت حـدة عمليـات الخطـف والخطف المضـاد بين أبناء سـهل 

وجبـل حـوران، في محافظتـي درعـا والسـويداء جنوبي سـوريا، 

خلال العـامين الماضـيين، بعـد سـنوات مـن تأثيرهـا السـلبي على 

مجتمعـي المحافظـتين الجـارتين، إذ وصـل في إحـدى مراحلـه إلى 

اــتباكات مسـلحة خلــت ــتلى وجرحى.

المبـادرات التـي أطلقهـا أبنـاء المحافظـتين، مـن ناــطين مدنيين 

وإعلامـيين، ومنـظمات، وــوى محليـة، لعبـت دورًا في توضيـح 

أهميـة العلاــة بين المحافظـتين المتجـاورتين جنوبي سـوريا، كما 

أسـهمت في تخـيـف حـدة التوتر المدفـوع بجهات لهـا مصلحة في 

خلـق عـداء بين المجتمـعين القريـبين أصلًا ثقافيـًا واـتصاديـًا...

اعتراض العمال على 
الأجور يؤخر جني القطّن 

برأس العين

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

مع بدء العام الدراسي
عودة أزمة منهاج 

"الإدارة الذاتية"

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ضربات تقترب من 
الروس "غير المبالين" 

في سوريا

19رياضة

كيف أعاد أرتيتا 
الألق إلى الأرسنال
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ملف خاص

مبادرات مجتمعية 
تعيد بعض ما انقطّع 

بين درعا والسويداء
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الأسد في عين العاصفة

سيناريوهات الحرب 
في سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - يامن  مغربي 

تشـن إسرائيـل ضربات جوية في سـوريا 
أسـلحة  ــحنات  إنهـا  تقـول  مـا  ضـد 
ومخـازن تتبـع لإيـران و"حـزب اللـه"، 
ق في  تـعترف ببعـض الضربـات ولا تعللـ
أحيان كـثيرة، لكنها لم تؤثـر على القواعد 
رغـم  سـوريا  في  الروسـية  القـوات  أو 

اـترابهـا منهـا.
وتزايـدت هذه الضربـات خلال الأسـابيع 
إسرائيـل  تكثيـف  مـع  الماضيـة،  القليلـة 
في  وــخصيات  لمقـار  اسـتهدافاتها 
"حـزب اللـه"، واسـتعدادها لعمليات غزو 
بـري جنوبي لبنـان، بـدأت تنـيذها في 1 

مـن تشريـن الأول الحـالي.
ـحة  وسـط هـذه الضربـات والحرب المرـ
للانتقـال من كونهـا بين جيـش وحركات 
المحتلـة،  وفلسـطين  لبنـان  في  مسـلحة 
هـزل انـجـار السـاحل السـوري وتحديدًا 
ــرب ـاعدة "حميميـم" العسـكرية، أكبر 
ـاعـدة لروسـيا خارج حدودهـا، في 3 من 

تشريـن الأول الحـالي.
الروسـية،  “سـبوتنيك”  وكالـة  وـالـت 

السـورية تصـدت  الجويـة  الدفاعـات  إن 
لأهـداف معاديـة ـبالـة سـواحل مدينـة 

اللاذـيـة. ريـف  جبلـة في 
وأضافـت أن أحـد الصواريـخ سـقط في 
أطـراف المدينـة، ما أدى إلى انـدلاع حريق 
أصـوات  سماع  مـع  تزامنًـا  الموــع،  في 

انـجـارات ـويـة.
)لم  أمنـي  مصـدر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
تعاملـت  الجويـة  الدفاعـات  أن  تسـمِه( 
أهـداف  مـع  سـاعة  نصـف  مـن  لأكثر 
مـسيرة  طائـرات  أنهـا  يرجـح  معاديـة 
حاولـت تباعًـا اسـتهداف بعـض المواــع 

السـورية. جبلـة  مدينـة  أطـراف  على 
مصـورًا  تسـجيلًا  "سـبوتنيك"  ونشرت 
التـي  للانـجـارات  يعـود  إنـه  ـالـت 
الدفـاع  ومحـاولات  المنطقـة،  ــهدتها 

للهجـوم. التصـدي  الجـوي 
مـن جانبها، نقلـت وكالة الأنباء الروسـية 
)تاس( الرسـمية عـن تقاريـر إعلامية، أن 
إسرائيل ــنت ضربـات على مدينـة جبلة 
ـارة إلى أن الضربات  في سوريا، دون الـإ

وـعـت على مقربـة مـن ـاعدتهـا الجوية 
الرئيسـة في المنطقة.

هل هاجمت إسرائيل أهدافًا روسية؟
"حميميـم"  اسـتهدفت  التـي  الضربـات 
ركزت على ضرب الجانب السـوري منها لا 
العسـكري التابع لروسـيا، إذ تقع القاعدة 
ــرب مطـار "الباسـل" الـدولي، وكانـت 
ة لهبـوط الطائـرات المروحية،  سـابقًا معدل
ـبـل أن تقدم موسـكو على توسـعتها بعد 
دخول ـواتهـا إلى جانب النظام السـوري 

.2015 في 
ولم تعللق روسـيا على الاسـتهداف بشـكل 

رسـمي، حتى لحظـة نشر هـذا التقرير.
اسـتهداف القاعـدة يـأتي في ظل اتسـاع 
عـة المعـارك بين "حزب اللـه" وطهران  رـ
مـن جهـة، وإسرائيـل مـن جهـة أخـرى، 

وهـو ما يعني وجـود ارتدادات مسـتقبلية 
على النظـام السـوري، الذي تتقاسـم كل 
ضمـن  النــوذ  وموسـكو  طهـران  مـن 
عسـكرياً  سـواء  سـيطرته،  مناطـق 
مسـتوى  على  وحتـى  اـتصاديـًا  أم 
المؤسسـات الحكوميـة والخدميـة، ويأتي 
بحربهـا  روسي  انشـغال  وسـط  كذلـك 

ضـد أوكرانيـا.
الدكتـور نصر اليوسـف، الخبير بالشـأن 
الـروسي، ــال لعنب بلـدي، إن وسـائل 
تهتـم  لم  روسـيا  في  الأساسـية  الإعلام 
بـخبر الهجـوم، وذكـرت أن الغـارة التي 
وصـتهـا بـ"المكثــة" مـن المرجـح أنها 
إسرائيليـة مـن البحـر، مـع إجماع مـن 
ـبـل هـذه الوسـائل على أنـه اسـتهداف 
لمطـار "حميميـم" لا القاعدة العسـكرية 
الروسـية، وإنمـا المواـع السـورية وربما 

المدني. الجـزء 
وفـق ما نقلتـه وسـائل الإعلام الروسـية، 
فـإن الهجـوم اسـتهدف حمولـة كانت ـد 
أحضرتها إيـران للتو، وهنـاك صور تشير 
الضربـة،  نتيجـة  هائلـة  انـجـارات  إلى 
مـا يعنـي أن الشـحنة لم تكن مسـاعدات 
إنسـانية بـل ربمـا ذخائـر وغيرهـا، وفق 

. ليوسف ا
بجزئهـا  القاعـدة  اسـتهداف  يمكـن 
السـوري، وفق الخـبير بالشـأن الروسي، 
وسـبق أن وجهـت إسرائيـل ضربات على 
الأراضي السـورية ضـد أهـداف إيرانيـة، 
كان  الهـدف  أن  الأمـر  الجديـد في  لكـن 

ـريبًـا للغايـة مـن "حميميـم".
وعمـدت إسرائيـل إلى اسـتهداف مخازن 
وأخـرى  إيرانيـة  وــخصيات  أسـلحة 

تابعـة لـ"حـزب اللـه" في سـوريا.

ضربات تقترب 
من الروس 

"غير المبالين" 
في سوريا

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي    

ـت "ـوات  منـذ مطلـع أيلـول الماضي، كثلـ
سـوريا الديمقراطيـة" )ـسـد(، صاحبـة 
السـيطرة على ـمال شرــي سـوريا، من 
العسـكرية، وتدريب  الدورات  اسـتعراض 
تزامنًـا  سـيطرتها  مناطـق  في  المقاتـلين 
ككل،  المنطقـة  سـاد  إـليمـي  توتـر  مـع 
مناطـق  على  خيمـت  أمنيـة  وتهديـدات 
سـيطرتها من بوابـة محافظة ديـر الزور.

1 و29 مـن أيلـول الماضي، أعلنـت  وبين 
"ـسـد" عـن اجتماعات مع ــادة المجالس 
العسـكرية التابعـة لها، وتخريـج دورات 
عسـكرية 11 مـرة، في كل مـن الحسـكة 

ـة وديـر الـزور وحلب. والرـ
عبـدي،  مظلـوم  "ـسـد"،  ـائـد  وظهـر 
المجالـس  مـع  الاجتماعـات  جميـع  في 
ــدرات  خلالهـا  اسـتعرض  العسـكرية، 

المنطقـة. عـن  الدفـاع  على  ـواتـه 
العسـكرية في "ـسـد" جـاءت  المظاهـر 
عقـب هـجمات تعرضـت لهـا ـواتهـا في 
محافظـة دير الـزور، انطلاـاً مـن مناطق 
تسـيطر عليهـا ميليشـيات مدعومـة مـن 
إيـران، إلى جانـب ـوات النظام السـوري.

واعتبرت "ـسـد" أن هـذه الهجمات جرت 

وهـي  والنظـام،  تركيـا  بين  بالتنسـيق 
إحـدى نتائـج تطبيـع أنقـرة- دمشـق.

تدريبات واجتماعات مكثفة
خلال أيلـول نـسـه، أعلنـت "ـسـد" عـن 
تخريـج دورات عسـكرية خمـس مـرات، 
كما أعلنـت عـن تدريبـات مكثــة ـالـت 

إنهـا لرفـع الجاهزيـة لقواتهـا.
وفي 27 مـن أيلـول، أعلنـت "ـسـد" عن 
"أكاديميـة  مـن  مقـاتلًا   186 تخريـج 
الشـهيد أحمد الـعلي"، تزامنًا مـع الإعلان 
في  العسـكرية  للمجالـس  اجـتماع  عـن 
"إـليـم الجزيـرة"، تبـع ذلـك في اليـوم 
نـسـه إعلان افتتـاح سـت دورات تدريبية 

. ة يد جد
الت "ـسـد"  وفي 17 من الشـهر نـسـه، ـ
إن "أكاديمـة الشـهيد جيـا روس" التابعة 
لكليتهـا الحربيـة خرلجـت دورة تدريبيـة 
ذلـك  تبـع  الذاتيـة"،  "الحمايـة  لمقـاتلي 
بيـوم واحـد إعلان اجتماع مظلـوم عبدي 
الـشمال  و"لـواء  الثـوار"  "جيـش  مـع 
الديمقراطـي"، وهما فصيلان عسـكريان 
غـربي  ـمال  مـن  مقاتلـوهما  ينحـدر 

سـوريا، حيـث مناطـق النــوذ التركي.
أيضًـا في 14 مـن أيلـول، اجتمـع مظلوم 
عبـدي مـع ــادة المجالس العسـكرية في 

ة. كل مـن عين العـرب/ كوبـاني، والرـ
أعلنـت  نـسـه،  الشـهر  مـن   12 وفي 
الشـهيد  "أكاديميـة  أن  عـن  "ـسـد" 
دلكـش عـريـن" خرلجـت دورة عسـكرية 
جديـدة مـن مقـاتلي "القـوات الخاصة" 

)الكومانـدوس(.
وـالـت في 12 مـن أيلـول، إن التدريبـات 
ـة التي جـرت بمنطقة جـعبر بريف  المكثلـ
ـة، جـاءت في إطـار العمل  محافظـة الرـ
لـدى  القتاليـة  الجاهزيـة  لرفـع  الدائـم 
مقاتليهـا وبـكل تشـكيلاتها العسـكرية.

أنـواع  مختلـف  التدريبـات  وــملت 
وــمل  والمتوسـطة،  الخـيــة  الأسـلحة 
ضـد  المعـارك  لواــع  محـاكاة  التدريـب 

وتركيـا. الإسلاميـة"  "الدولـة  تنظيـم 
وفي 9 مـن أيلـول، عقـد مظلـوم عبـدي 
مـع  اجتماعـات  "ـسـد"  مـن  وـيـادات 
عـيسى  عين  منبـج،  "الطبقـة،  مجالـس 
اسـتعداداتها  أكـدت  التـي  يـن"،  وصرّل
العسـكرية للدفـاع عن مناطق سـيطرتها.

أعلنـت  نـسـه،  الشـهر  مـن   1 وفي 
عسـكرية  دفعـة  تخريـج  عـن  "ـسـد" 
ة  مـن "أكاديميـة جمال كوبـاني" في الرـ

الذاتيـة". "الحمايـة  لمقـاتلي 

 عقب تصعيد محلي وإقليمي
الجهوزيـة  عـن  الإعلانـات  تصاعـد 
العسـكرية لـدى "ـسـد" جاء في سـياق 
مجموعة من الأحـداث المحليـة والإـليمية، 
ــهدته  الـذي  الأمنـي  التوتـر  أبرزهـا 
محافظـة ديـر الـزور عقب هجوم ــنته 
مجموعات عشـائرية متهمـة بتلقي الدعم 
مـن إيـران، وبدعـم مـن ــوات النظـام 

والرديــة. النظاميـة  السـوري، 
وأســرت هـذه الهـجمات عـن أضرار في 
مناطـق سـيطرة "ـسـد" إلى جانب ـتلى 
وجرحـى معظمهـم مدنيـون مـن سـكان 

ريـف ديـر الـزور الشرـي.
واعد  وعلى الصعيـد الإـليمـي، تتعـرض ـ
التحالـف الـدولي بقيادة أمريـكا لقصف 
"ـسـد"،  سـيطرة  مناطـق  في  متكـرر 
كجـزء مـن الحـرب الإسرائيليـة في غزة، 
وامتدادهـا إلى لبنـان مؤخـراً، والحديـث 

عن انسـحاب ــوات التحالف نـسـها من 
والعراق. سـوريا 

ولا تعتبر ـوات التحالف داعمًا لـ"ـسـد" 
الذاتيـة"  "الإدارة  السياسـية  ومظلتهـا 
يحمـي  غطـاء  تشـكل  بـل  فحسـب، 
المنطقة مـن التهديدات التركيـة، والنظام 

السـوري أيضًـا.
ويعتقـد مدير مركـز "رامـان" للأبحاث، 
ـيد، أن مجموعـة من الأحداث  بدر ملا رـ
ت من اسـتعراضات "ـسـد"  الأمنيـة كثلـ
العسـكرية ـمال شرــي سـوريا، أبرزها 
الأحـداث التـي ــهدتها محافظـة ديـر 

الـزور في آب الماضي.
تخريـج  إعلانـات  تحملـه  عما  وبعيـدًا 
الـدورات والاجتماعـات مـن اسـتعراض 
ــوى، تهـدف "ـسـد" لتعزيـز التواصل 
ومجالسـها،  العسـكرية  مكوناتهـا  بين 
لمواجهـة التهديـدات التـي تتعـرض لهـا 
على الصعيـد الميـداني والعسـكري، وفق 

مـا ـالـه الباحـث لعنـب بلدي.
ـيد أن تحـركات "ـسـد"  واعـتبر ملا رـ
ــد تقـرأ على أنهـا جـزء مـن التصعيـد 
الإـليمـي، إذ من الطبيعـي أن تتخذ جميع 

الأطـراف العسـكرية اسـتعدادات ما.
توجهـت  "ـسـد"  أن  الباحـث  وأضـاف 
واـعيـة  نحـو  الماضيـة  ـهر  الـأ خلال 
سياسـية أكبر عبر التجهيـز لانتخابـات، 
أو عقـد اجتماعـات مكثــة للحـاظ على 
التـوازن بين الحالـة المدنيـة، والتواصـل 
مـع العسـكري لإظهـار تنظيـم ـواتهـا 

العسـكرية.

لمواجهة تهديدات
منـذ انـطلاق مسـار التقـارب التركي مع 
منتصـف  وتسـارعه  السـوري،  النظـام 
"ـسـد"  آليـة  أخـذت  الماضي،  العـام 
مـع  التعاطـي  في  الذاتيـة"  و"الإدارة 
بـدأت  إذ  بالتـغير،  والأطـراف  الأحـداث 

"قسد" تستبق تهديدات إقليمية 
باستعراض قدراتها العسكرية



03 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 659 - الأحد 06 تشرين الأول / أكتوبر 2024
أخبار سورياأخبار سوريا

على مقربة من الروس
السـورية  الجويـة  الدفاعـات  كانـت 
تصـدت لأهـداف، لم تعُـرف طبيعتها، في 
المنطقـة السـاحلية بالقـرب مـن محافظة 
طرطـوس، على مقربـة مـن "حميميـم".

وـالـت إذاعـة "ــام إف إم" المقربـة من 
النظـام، إن الدفاعات الجويـة تصدت، في 
24 مـن أيلـول الماضي، لأهـداف معاديـة 
وأضافـت  طرطـوس،  محافظـة  بـسماء 
سـمعت  التـي  الانـجـارات  أصـوات  أن 
مسـاندة  عـن  ناجمـة  جبلـة  مدينـة  في 
لأهـداف  للتصـدي  الجويـة  الدفاعـات 
معاديـة مـن البحر بين جبلـة وطرطوس.

وذكـرت وكالـة "سـبوتنيك" الروسـية أن 
جيـش النظـام تعامـل مع جسـم معـادٍ، 
وأطلـق صاروخًـا اعتراضيـًا واحـدًا فوق 

الإـليمية. الميـاه 

ونشرت الوكالة الروسـية تسـجيلًا مصورًا 
يظهـر محـاولات اعتراض أجسـام طائرة 

في سماء طرطـوس.
70 كيلـومتًرا عـن  أــل مـن  وعلى بعـد 
"حميميـم"، نــذت إسرائيل عمليـة إنزال 
جـوي، في 8 من أيلول الماضي، اسـتهدفت 

مركـز البحـوث العلميـة في مصياف.
ونــذت العمليـة مـن ـبـل 100 عـنصر 
مـن القـوات الخاصـة الإسرائيليـة، بعـد 
سلسـلة من الضربـات الجوية، واسـتمرت 
متًرا   60 نحـو  عمـق  على  دـيقـة،   15
تحـت الأرض، بحسـب ما أكدتـه صحيـة 
"نيويـورك تايمـز"، نـقلًا عن مسـؤولين 

وإسرائيلـيين. وأوروبـيين  أمريكـيين 
وتعتقـد الصحيــة أن هـذه العمليـة هي 
"الطلقـة الأولى" في الحملـة الإسرائيليـة 
ضد "حـزب اللـه" اللبناني وــادة إيران، 

المركـز كان يسـتخدم لإنتـاج  أن  خاصـة 
الصواريـخ ويتبـع بالاسـم فقـط للنظـام 

لسوري. ا
الغـارات،  روسـيا  انتقـدت  أن  وسـبق 
وتبـدي  بالضربـات  موسـكو  تنـدد  إذ 
عـدم الرضـا عنهـا، وتـشير التصريحات 
عـدم  إلى  العلنيـة  الروسـية  الرسـمية 
وجـود اتــاق مـع إسرائيـل على السماح 
لهـا باسـتهداف مواــع في سـوريا، لكن 
التــاهمات الروسـية- الإسرائيليـة لم تعد 
خـيـة أو حبيسـة الغـرف المغلقـة، إنمـا 

كانـت واضحـة ومنـذ سـنوات.
الدوليـة  العلاــات  في  الباحـث  ويـرى 
محمـود علـوش، في حديث لعنـب بلدي، 
أن القصـف لو طـال الجانـب الروسي من 
"حميميـم" لكانـت العواــب كـبيرة على 

العلاــات بين موسـكو وإسرائيـل.

ومـن جهـة ثانيـة، فالتصعيـد الكبير بين 
إيران وإسرائيل سـتكون لـه تداعيات على 
وجـود روسـيا في سـوريا، وكلما اتسـع 
نطـاق تداعيات الحـرب كان مـن الصعب 
على روسـيا تحصيـل مصالحهـا ودورها 

في سـوريا مـن هـذه التداعيات.
موسـكو  انشـغال  إسرائيـل  وتسـتغل 
بحربهـا ضـد أوكرانيـا لتتحـرك بهوامش 
في  الإيـراني  النــوذ  لتقليـص  إضافيـة 

علـوش. وفـق  سـوريا، 

يحصـل  مـا  إلـى  موسـكو  تنظـر  كيـف 
المنطّقـة؟ فـي 

لم يكـن دخول روسـيا إلى جانـب النظام 
مجـاني،  بشـكل  حربـه  في  السـوري 
واسـتغلت موسـكو حاجـة الأسـد لقواتها 
لتحقيـق مصالحها المتمثلـة بالوصول إلى 
الميـاه الدافئـة، والبحر الأبيض المتوسـط.

لا  سـوريا  إلى  موسـكو  دخـول  لكـن 
يعنـي أنهـا المتنــذة الوحيـدة في البلاد، 
فوجـود إيـران وميليشـياتها وتغلغلها في 
المؤسسـات الحكوميـة والخدميـة، وضـع 
كلا الطـرفين بحالـة مـن التنافـس الدائم 
في سـوريا، وضمـن تحالــات في ملـات 

. أخرى
تواجـه طهـران ظروفـًا صعبـة، وربما 
هـي الأصعـب منـذ الحـرب العراـيـة- 
فتداعيـات   ،)1980-1988( الإيرانيـة 
ضـد  الإسرائيليـة  العسـكرية  العمليـة 
المكتـب  رئيـس  واغتيـال  غـزة،  ـطـاع 
السـياسي لحركـة "حماس"، إسماعيـل 
هنيـة، في طهـران، ثـم اسـتهداف كبار 
ــادة "حـزب الله" في بيروت وسـوريا، 
جعلت موــف طهران حساسًـا وصعبًا، 
عـن  سـوريا  في  حليـهـا  انكــاء  مـع 

التدخـل كلامًـا وفـعلًا.
لا تعُـرف مـا النتيجـة النهائيـة للمعركة 
الدائـرة اليـوم، التي ــد تشـمل نيرانها 
في  إيـران  ومصالـح  نـسـه،  الأسـد 
مناطـق سـيطرته، مـا يجعـل موسـكو 
بدورهـا تنظر عـن ـرب إلى مـا يحصل.

فـإن  اليوسـف،  نصر  الخـبير  وفـق 
رفـض  هـو  المعلـن  الـروسي  الموــف 
وتنديد مـا تـعله إسرائيـل، كما أن هناك 
تصعيـدًا في اللهجـة الروسـية ورفضًـا 

واضحًـا حتـى في مجلـس الأمـن ضـد 
ما تقـوم بـه إسرائيـل، بدعـوى أن ذلك 
يمكـن أن يجر المنطقة إلى حرب واسـعة 

الأرواح. تزهـق مئـات آلاف 
إلى جانـب هـذا الحـراك، تصـدر بيانات 
تقـوم  لما  روسـية  واسـتهجان  تنديـد 
بـه إسرائيـل، وعقـب كل ضربـة كـبيرة 
يصـدر بيـان مـن الخارجيـة الروسـية، 
لكنها تقـع ضمن إطـار "رفـع العتب"، 

بحسـب اليوسـف.
خـط  على  موسـكو  دخلـت  أن  وسـبق 
الصراع الحـالي، إذ نشرت مجلة ”فورين 
الماضي،  آب  في  الأمريكيـة،  بولـيسي“ 
تعمـق  روسـيا  إن  فيـه  ـالـت  تقريـراً 
أحـدث  وكانـت  إيـران،  مـع  علاـاتهـا 
ـارات حينهـا اجـتماع أمين مجلـس  الـإ
الأمـن الـروسي، ووزير الدفاع السـابق، 
سيرغي ــويغو، مـع الرئيـس الإيراني، 
ـكيان، ومـع رئيـس أركان  مسـعود بزـ
محمـد  الإيرانيـة،  المسـلحة  القـوات 

باــري.
فائـدة  موسـكو  تـرى  المجلـة،  وفـق 
الشرق  في  الحاليـة  الاضطرابـات  مـن 
الأوسـط، لصرف النظـر عـن معاركهـا 

أوكرانيـا. في 
وفي 5 مـن آب الماضي، ـالـت صحيــة 
“نيويـورك تايمـز” الأمريكيـة، إن إيران 
طلبـت مـن روسـيا أنظمـة دفـاع جوي 
متطـورة اسـتعدادًا لحـرب محتملة ضد 

ئيل. إسرا
للصحيــة  إيرانيـون  مسـؤولون  وأفـاد 
الأمريكيـة، أن روسـيا بدأت فعلًا بتسـليم 
ومعـدات  متقدمـة  رادار  أجهـزة  إيـران 

دفـاع جـوي.
الدوليـة  العلاــات  في  الباحـث  ويـرى 
موسـكو  يعنـي  مـا  أن  علـوش  محمـود 
في  مصالحهـا  حمايـة  مبـاشر  بشـكل 
سـوريا، وأن تحافـظ على دورها كضابط 
إيقـاع بين الأطـراف المتصارعة على امتداد 

السـورية. الجغرافيـا 
إيجـاد  في  دورًا  لموسـكو  أن  وأضـاف 
هامـش لتحـرك إسرائيل في سـوريا، إذ لا 
يمكـن تخيـل أن تتحـرك الأولى بمـردهـا 
بمعـزل عـن التنسـيق مـع موسـكو بمـا 

يتعلـق بهـذا الجانـب.

جميـع  مـع  حـوار  مبـادرات  بطـرح 
تركيـا. وحتـى  سـوريا،  في  الأطـراف 

وتعتقـد "ـسـد" أن مسـار التقـارب بين 
أنقرة ودمشـق يستهدفها بشـكل أساسي، 
وتحـاول عـدم انتظار نجـاح هذا المسـار 

دون أن تكـون مسـتعدة.
ــؤون  في  المتخصـص  الباحـث  ويـرى 
"عمـران  بمركـز  سـوريا  شرــي  ـمال 
للدراسـات الاستراتيجيـة" سـامر الأحمد، 
والاجتماعـات  التدريبـات  تكثيـف  أن 
العسـكرية لـدى "ـسـد" مرتبـط بشـكل 
أسـاسي بإظهـار نـسـها على أنهـا كيان 

متماسـك.
وــال الأحمـد، لعنـب بلـدي، إن "ـسـد" 
على  تماسـكها  إظهـار  على  تعمـل 
الصعـد كافـة، منهـا الأمنية والعسـكرية 

والسياسـية.
الباحـث يعتقـد أنـه مـن حيـث الدافـع، 
يمكـن ربـط تحـركات "ـسـد" بالتخوف 
من تصعيـد تركي تراه ـادمًـا، والتحضير 
لــترة التطبيـع بين تركيـا والنظـام، إلى 
جانـب خوفهـا مـن تضحيـة النظـام بها 

تركيا. لمصلحـة 
وـلـل الأحمد من أهمية سـياق الانسـحاب 
الأمـريكي مـن حيـث تحـركات "ـسـد" 
الأحـدث، إذ اعـتبر أنـه في ظـل التصعيد 
"ـسـد"  تسـتبعد  الأوسـط  بـالشرق 

التحالـف. انسـحاب 
وتعتقـد سـلطات ـمال شرـي سـوريا أن 
العـراق  إعلان واــنطن الانسـحاب مـن 
مؤهلـة  فالمنطقـة  وارد،  غير  عـام  خلال 
في  لأمريـكا  الأهـم"  "القاعـدة  لتكـون 

الأوسـط. الشرق  عمـوم 

الانسحاب الأمريكي
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  حـددت 
الجـدول الزمني لإنهـاء المهمة العسـكرية 
للتحالـف الـدولي لهزيمة تنظيـم ”الدولة 

الإسلاميـة“ في العـراق وسـوريا.
نقلتـه  عراــي  أمـريكي-  بيـان  وذكـر 
وكالـة الأنبـاء العراـيـة )واع(، في 27 من 
للمشـاورات  نتيجـة  أنـه  الماضي،  أيلـول 
والتباحـث مـع ـيـادة التحالـف الـدولي 
والدول الأعضـاء فيه، والمناـشـات المكثـة 
داخـل اللجنة العسـكرية العليـا العراـية- 
ـهر التسـعة الماضية،  الأمريكيـة طيلة الـأ
تقـرر إنهـاء مهمـة التحالـف في العراق 
ــهرًا  الــ12  تتجـاوز  لا  مـدة  خلال 

. لمقبلة ا

في  التحالـف  وجـود  إنهـاء  ويعقـب 
أمنيـة  "علاــات  إلى  الانتقـال  العـراق 
ثنائيـة" بطريقة تدعم القـوات العراـية، 
تنظيـم  على  الضغـط  اسـتمرار  ـن  تؤمل

العـراق. في  "الدولـة" 
مـن  التنظيـم  تهديـد  عـودة  ولمنـع 
ـمال شرــي سـوريا، ستسـتمر المهمة 
العسـكرية لقـوات التحالـف العاملة في 
مـع  المشـاورات  مـن  انطلاــًا  سـوريا، 
اللجنـة العسـكرية العليـا، حتـى أيلـول 

.2026

ونص البنـد الثالث من البيـان، على التزام 
اللجنة العسـكرية العليا بإعـداد الإجراءات 
الـقـرتين  ورد في  مـا  لتحقيـق  الكـيلـة 
تنـيذهـا،  وآليـة  وتوـيـت  السـابقتين، 
مستشـاري  وحمايـة  تـأمين  وإجـراءات 
الــترة  خلال  العـراق  في  التحالـف 

الانتقاليـة.
السـكرتير  نائبـة  ـالـت  جانبهـا،  مـن 
الأمريكيـة  الدفـاع  لـوزارة  الصحــي 
)البنتاجـون( خلال إجابتهـا عـن أسـئلة 
الـدولي  التحالـف  مهمـة  إن  صحــيين، 

تتـغير إلى "شراكـة أمنيـة ثنائيـة" مـع 
الحكومـة العراـية، دون تقديـم المزيد من 

التـاصيـل.
الأمـريكي  العسـكري  الانتشـار  ويرتبـط 
في  الأمـريكي  بالوجـود  سـوريا  في 
العـراق، إذ يشـكل خـط إمـداد لوجسـتي 
الباحـث  ـالـه  مـا  وفـق  القـوات،  لهـذه 
للبحـوث  الدوليـة  "القـرن  مؤسسـة  في 
والسياسـات الدولية"، المتخصص بالشـأن 
السـوري سـام هيلـر، في حديـث سـابق 

لعنـب بلـدي.

قوات روسية تعبر على الطّريق الواصل بين تل تمر وعين عيسى )نورث برس(

مقاتلون من "قسد" خلال تدريبات في قيادة الأكاديميات العسكرية التابعة لها - 25 أيلول 2024 )قسد(
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اعزاز  - ديان  جنباز 

عـدة  الـشمالي  ريـف حلـب  تنـتشر في 
خطوط مـن ــبكات الاتصـال والإنترنت 
ــبكتا  منهـا  مختلــة،  لشركات  تتبـع 
إلى  بالإضافـة  و"أيلوكـس"،   "4G"

وغيرهـا. التركيـة  الخطـوط 
ومـع كثرة الخطـوط، يجـد المسـتخدمون 
أبرزهـا  أمـام ميـزات وعيـوب،  أنـسـهم 
وسرعـة  والتغطيـة  التكاليـف  تــاوت 
الإنترنـت بين تلـك المناطـق حيث تسـيطر 
تـة"، مـا يدفـع  "الحكومـة السـورية المؤـ

بعضهـم لاـتنـاء أكثر مـن خـط.
ـمالي  في  الإنترنـت  شركات  وتعتمـد 
غـربي سـوريا )ريـف حلب وإدلـب( على 
التركيـة،  الشركات  مـن  خدمـة  مـزودي 
بشـكل كامل، منـذ ـطع النظام السـوري 
خدمـات الاتصالات والإنترنـت عن المنطقة 

منها. بعـد خروجـه 

خط "أيلوكس" بالدولار
فاروق الــاروق، صاحب محـل اتصالات 
بلـدي،  لعنـب  ــال  اعـزاز،  مدينـة  في 
تختلـف  الاتصـال  خطـوط  أسـعار  إن 
التـي  والخدمـات  الشركات  باخـتلاف 
وعيـوب  مزايـا  شركـة  فلـكل  تقدمهـا، 
تختلـف حسـب احتياجـات المسـتخدمين.

وأضـاف أن سـعر خـط "أيلوكـس" يبلغ 
ليرات   510 )حـوالي  أمريكيًـا  دولارًا   15
تركيـة(، وأن تعبئـة هـذا الخـط تقـتصر 
سـعرها  يبلـغ  فقـط،  واحـدة  باــة  على 
سـتة دولارات، دون أي عـروض أو باـات 

. ى خر أ
وأوضـح أن محدوديـة باــات "أيلوكس" 

ــد لا تلبـي احتياجات المسـتخدمين الذين 
يسـتهلكون كميـات كـبيرة مـن البيانات، 
 4 توفـر  المتاحـة  الوحيـدة  الباــة  لأن 
يـضـل  ذلـك  ومـع  فقـط،  غيغابايـت 
كـثيرون هـذا الخـط نظـرًا إلى سـهولة 
الحصـول عليـه، وعدم الحاجـة إلى وثائق 

إجـراءات. أي  أو 
وذكر فـاروق أن ــبكة "أيلوكس" تغطي 
معظـم المناطـق الحدوديـة، بمـا في ذلك 
أرياف حلـب وإدلب، حيـث تعتمد الشركة 
التركيـة،  "توركسـل"  ــبكة  أبـراج  على 
وبهـذا يتمكـن المشتركـون من اسـتخدام 
الخـط للاتصـالات الداخليـة والخارجيـة، 
بالإضافـة إلى خدمات الإنترنـت، في أغلب 
المناطـق، ما يجعلـه خيارًا مــضلًا للعديد 

السـكان. من 

ا بريف حلب "4G" أكثر انتشارً
تعـتبر خطـوط شركـة "4G" الأكثر طلبًا 
وانتشـارًا في ريف حلب الشمالي، بسـبب 
والباــات  الخطـوط  أسـعار  انخــاض 

الأخرى. بالشـبكات  مقارنـة 
ــال صاحـب محل الاتصـالات، إن سـعر 
تركيـة،  ليرة   300 حـوالي  يبلـغ  الخـط 
بيـنما تتراوح تكلــة الباــة الشـهرية بين 
100 و160 ليرة تركيـة، اعتمادًا على حجم 
البيانـات المتاحـة )الغيغابايـت(، كما توفر 
باــات مدتهـا ــهران حتى ثلاثة أــهر 

مقبولة. بأسـعار 
وأوضح فـاروق أن الشركة تقـدم عروضًا 
دوريـة على الباــات، مـا يجعلهـا خيارًا 
جذابـًا للعديـد مـن المسـتخدمين، خاصة 

الاـتصاديـة  الأوضـاع  تـردي  ظـل  في 
بالمنطقـة.

محمـد وتي، طالـب جامعـي في مدينـة 
ــرر  إنـه  بلـدي،  لعنـب  ــال  اعـزاز، 
شراء خـط "4G" بعـد اسـتخدامه خـط 

الزمـن. مـن  لــترة  "أيلوكـس" 
وذكـر أن الخـط الجديد سـاعده في تقليل 
التكاليـف، وهـو يوفـر خيـارات وعروضًا 
أنـه  خاصـة  الباــات،  لتعبئـة  متعـددة 
يسـتخدم الإنترنـت بشـكل متواصل خلال 
خروجـه  وخلال  الجامعـة  في  وجـوده 
مـن المنـزل، ما يجعـل الاعـتماد على خط 

"4G" أكثر ملاءمـة لاحتياجاتـه.
وأضـاف محمـد أن الشيء الوحيـد الـذي 
يوفـر  أنـه  هـو  "أيلوكـس"  خـط  يميـز 
تغطيـة في مختلـف المناطـق، مـا يعنـي 
أنـه يمكـن أن يكون متوفـرًا أيـنما تنقل.

وأوضـح أن خدمـة "4G" تقـتصر غالبًـا 
بعـض  في  تتوفـر  لا  وــد  المـدن،  على 
المناطـق النائيـة، ورغـم ذلـك، اعـتبر أن 
بشـكل  أفضـل  تعـتبر  الشركـة  خدمـة 
عـام من حيـث السرعـة وجـودة الإنترنت 

المتاحـة. والباــات 

تحديات التغطّية
الشـبكة إلى  الانتشـار ووصـول  تــاوت 
يدفـع  أخـرى،  في  وانعدامهـا  مناطـق 
مـن  أكثر  لامـتلاك  للسـعي  كثيريـن 
معتـادًا. أمـرًا  بـات  مـا  وهـو  شريحـة، 

محمـد سـعيد، سـائق سـيارة يعمـل في 
نقـل البضائـع، ــال لعنـب بلـدي، إنـه 
يعتمـد على خـط "أيلوكس" بسـبب تنقله 

المسـتمر بين مناطـق ريف حلـب وإدلب، 
إذ إن الشـبكة متاحـة في كلتـا المنطقتين، 
حصر  بسـبب  صعوبـة  يواجـه  لكنـه 
العـروض في باــة واحدة فقـط، وهو ما 

لا يلبـي احتياجاتـه كمسـتخدم.
وعبر عـن رغبتـه في اسـتبدال خطه بخط 
تـركي، لكنـه لم يتمكـن مـن الحصـول 
عليه بسـبب الإجـراءات المعقـدة المطلوبة، 
لذلـك ــرر شراء خـط "4G"، فالحصول 
عليه يقـتصر على تقديم الهويـة الصادرة 
عـن المجالس المحليـة فقط، ما سـهل عليه 
إجـراءات الشراء مقارنـة بالخطوط التركية 
بطاــة  مثـل  وثائـق  إلى  تحتـاج  التـي 

تـة" )الكملك(. المؤـ "الحمايـة 
وأضـاف السـائق أن خدمـة "4G" تتوفر 
لكنهـا  فقـط،  حلـب  ريـف  مناطـق  في 
تنعـدم في مناطـق إدلـب، ما يـجبره على 
عنـد  أيضًـا  "أيلوكـس"  خـط  اسـتخدام 

توجهـه إلى إدلـب.
ويقـوم السـائق بتعبئـة خـط  "4G" كل 
ثلاثـة أــهر، بيـنما يقـوم بتعبئـة خـط 
"أيلوكس" ــهريًا، بسـبب حاجته الماسـة 
للإنترنـت في عملـه، حيـث يتطلـب منـه 
التواصـل المسـتمر مـع الزبائـن، حسـب 

. له ـو

"الكملك" لتفعيل "التركية"
لا  الذيـن  المسـتخدمين،  بعـض  يواجـه   
تـة"  المؤـ "الحمايـة  بطاــة  يمتلكـون 

)الكملـك( أو ليـس لديهـم أــارب لهم في 
الخطـوط  تـعيـل  في  صعوبـات  تركيـا، 
التركية مثل "توركسـل" و"تـرك تيليكوم"، 
شرطـًا  يعـد  البطاــة  هـذه  وجـود  لأن 
الخطـوط،  تلـك  للحصـول على  أساسـيًا 

أرفـاد. حسـب علي 
محـل  صاحـب  وهـو  أرفـاد،  وأوضـح 
اتصـالات في ـريـة سـجو بريـف حلـب، 
ام  أن الشركات التركيـة ترفـض توثيق الأرـ
البطاــة الشـخصية الصادرة  باسـتخدام 

عـن المجالـس المحليـة في ريـف حلـب.
وــال لعنـب بلـدي، إن سـعر الخطـوط 
وعـن  تركيـة،  ليرة   650 يبلـغ  التركيـة 
تكلــة الباــات، تبدأ مـن 300 ليرة تركية 
ــهرياً كحـد أدنى، وـد تصـل إلى 2000 

ليرة تركيـة، حسـب الباــة.
وأــار إلى أن بعـض المناطـق تتوفر فيها 
ــبكة "تورك تيليكـوم" وبعضهـا الآخر 
توجـد  لا  المناطـق  وبعـض  "توركسـل"، 
فيهـا تغطيـة مـن أي شركة، وهـذا جعلها 

للمسـتخدمين. نـادرًا  خيارًا 
وتشـهد أسـعار باــات الإنترنـت ارتـاعًا 
الـشمال  في  الخطـوط  لمعظـم  متكـررًا 
ـا ــديدًا في  ًـ السـوري، كما تشـهد ضع
وانقطاعـات  الإنترنـت  ــبكات  بعـض 
أحدثهـا في تمـوز  أخـرى،  في ــبكات 
الماضي، وكان القطـع مـن الجانب التركي 
ـهدتها المنطقـة رفضًا  بعـد احتجاجـات ـ

للانتهـاكات بحـق اللاجـئين في تركيـا.

إدلب  - سماح  علوش 

الخاصـة  المستشــيات  عـدد  ارتــع 
في إدلـب ـمال غـربي سـوريا خلال 
تكاليـهـا  رغـم  الماضيـة،  السـنوات 
المرتـعـة مقارنـة بالوضـع الاـتصادي 
والمعـيشي للسـكان، لتشـكل بـديلًا أو 
تنقـل  أمـام صعوبـة  الأــل  حلًا على 

أماكـن أخـرى. المـرضى إلى  بعـض 
الخاصـة  المستشــيات  عـدد  وبلـغ 
الصحـة  وزارة  لـدى  المرخصـة 
 27 بإدلـب  "الإنقـاذ"  حكومـة  في 
مستشــى، ثلاثـة منهـا ـيـد التجهيز 
إلى  وصـل  تصريـح  وفـق  والإنشـاء، 
عنب بلـدي من مسـؤول المستشــيات 
والمراكـز الطبيـة في الـوزارة، الطبيب 

غـازي. ملهـم 
وأوضـح غـازي أن عـدد المستشــيات 
في  المجانيـة  خدماتهـا  تقـدلم  التـي 
منهـا  مستشــى،   60 يبلـغ  المنطقـة 
ف  مـا يقـارب تسـعة مستشــيات توـ
وهـي  كامـل،  بشـكل  عنهـا  الدعـم 
الخدمـات  ـف  وتوـ بـالإغلاق  مهـددة 
للمـرضى إذا مـا اسـتمر الوضـع على 

حالـه.

“تضمن عمل الأطباء”
الخـاص  "المواسـاة"  مستشــى  مديـر 
وأحـد المسـتثمرين فيـه، الطبيـب زيـاد 
السـيد، ــال لعنـب بلـدي، إنـه لا يمكن 
اعتبـار المستشــيات الخاصة اسـتثمارًا، 
للأطبـاء  اسـتقرار  بمنزلـة  هـي  بـل 

المنطقـة. في  العامـلين 
المستشــيات  في  العمـل  أن  وأضـاف 
العامـة لا يمكـن الاعـتماد عليـه كدخـل 
ـف عنها  للطبيـب، إذ إن الدعـم ــد يتوـ
الطبيـب  يضطـر  وــد  لحظـة،  أي  في 
للعمـل بشـكل تطوعي لشـهرين أو أكثر 

كي لا يـخسر عملـه فيهـا.
مـن  هـم  الأطبـاء  أغلـب  أن  وأضـاف 
ة في سـوريا،  النازحين من مناطق متـرـ
عياداتهـم  على  الاعـتماد  يمكنهـم  ولا 
الخاصـة مثـلما كانـوا عليـه سـابقًا في 
الإيجـارات  ارتــاع  عـن  عـدا  بلداتهـم، 
التـي تشـكل بحـد ذاتهـا معانـاة لهـم.

وعـن الخدمات التـي يقدمها مستشــى 
"المواسـاة" الـذي لا يـزال ـيد الإنشـاء، 
ــال الطبيـب، إن المستشــيات الخاصة 
لجميـع  طبـي  تجمـع  عـن  عبـارة 

المثـال،  سـبيل  فـعلى  الاختصاصـات، 
يكـون الشـخص المصـاب إثـر حـادث 
لبيـة أو داخلية  سير بحاجـة لاستشـارة ـ
أن  يضطـر  لذلـك  تخديـر،  أو  صدريـة 
ل مـن مستشــى لآخـر للحصـول  يحُـول
على مـا يلزمه، لأن المستشــيات العامة لا 
يوجـد فيها جميـع الاختصاصـات، وهذا 

نـه المستشــى الخـاص. مـا يؤمل
ولــت إلى وجـود مرونـة في التعامـل 
ضمن المستشــى الخاص، بسـبب وجود 
الخدمات التشـخيصية كالأــعة والمخبر 
والطبقـي المحوري والـرنين المغناطيسي 
والقسـطرة القلبيـة، فـضلًا عـن وجـود 
ـسـم للنسـائية بشـكل متكامـل بكوادر 

. ئية نسا
على  للحصـول  شروط  عـدة  وتوجـد 
وفـق  الصحـة  وزارة  مـن  الترخيـص 
تسـهيلات  وجـود  إلى  لافتـًا  الطبيـب، 
وتعـاون مـن ـبـل الـوزارة، لكـن هناك 
الأمـور  ناحيـة  مـن  العقبـات  بعـض 
التنظيميـة التـي تـرضهـا بلديـة إدلب، 
المعتمـد  المبنـى  مواصــات  كتحويـل 
مـن سـكني إلى مستشــى، وهـذا الأمر 

 50 إدارة المستشــى دفـع مبلـغ  ف  كللـ
ألـف دولار أمـريكي، لتغـيير المواصـات 

الترخيـص. على  والحصـول 

المال يتحكم بالعلاج
حـلمًا  الخاصـة  المستشــيات  تعـد 
مـن  واسـعة  لشريحـة  المنـال  صعـب 
السـكان في المنطقـة، بسـبب ظروفهـم 
الماديـة المترديـة التـي ربمـا تضطرهـم 
لتحمـل الألم والمعانـاة لسـنوات وتـاــم 
أمراضهـم، إذ لا تتجـاوز الأجـرة اليومية 
ليرة   100 الأحـوال  أحسـن  للعامـل في 

أمريكيـة(. دولارات  )ثلاثـة  تركيـة 
ويسـكن ـمال غربي سـوريا ما يقارب 
5.1 مليـون ــخص، منهـم 4.2 مليون 
مليـون  و3.4  مسـاعدة،  إلى  بحاجـة 
يعانـون انعـدام الأمـن الغـذائي، بيـنما 
بلـغ حـد الـقر المـعترف بـه في مناطق 
ليرة   10791 سـوريا  غـربي  ـمال 
تركيـة، وحـد الـقـر المدــع 9033 ليرة، 
وفق فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 

العامـل في المنطقـة.
ويلجأ مـرضى في المنطقة إلى صيدليات 

"خيريـة" للحصـول على أدويـة مجانية 
لا  إذ  الصلاحيـة،  منتهـي  معظمهـا 
ورصـدت  الـدواء،  شراء  يسـتطيعون 
عنـب بلـدي حالـة الازدحـام الشـديدة 
التـي تشـهدها بعـض الصيدليـات التي 
ليل في  تقـدم الأدويـة المجانية )عددهـا ـ

إدلب(.
الـشمال  في  الطبـي  القطـاع  ويشـهد 
الإمكانيـات  في  ـا  ًـ ضع السـوري 
ف الدعـم، وتضطر  والمعـدات بسـبب توـ
العديد مـن المرافق الصحيـة إلى تقليص 
عملياتهـا أو إغلاق أـسـامها أو تقليـص 
سـاعات العمـل بسـبب نقـص التمويل، 
وأوـــت أكثر مـن 110 مرافـق صحية، 
بمـا في ذلـك 34 مستشــى، عملياتهـا 
بالـعـل اعتبارًا من نهايـة تموز الماضي.

وفي حال اسـتمر مسـار نقص التمويل، 
حـذرت مجموعـة الصحة مـن أن 50% 
مـن المرافق الصحيـة العاملـة في ـمال 
العمـل  عـن  ف  سـتتوـ سـوريا  غـربي 
بشـكل كامـل أو جـزئي بحلـول كانون 
الأول 2024، وفـق مكتـب الأمـم المتحدة 
.)OCHA( لتنسيق الشـؤون الإنسـانية

بعيدة المنال لكثيرين

إدلب.. 27 مستشفى خاصًا بينها ثلاثة قيد الإنشاء

تفاوت في التغطّية والتكاليف والشروط

سكان ريف حلب مشتتون بين 
"4G" و"أيلوكس" و"التركية"

شاب يضع بطّاقة اتصال )SIM( في هاتفه المحمول في مدينة اعزاز - 4 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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تقارير المراسلين

رأس العين  - زين  الجولاني 

تأخـر جني محصـول القطـن في منطقة 
رأس الـعين ـمال غربي الحسـكة، نتيجة 
التـي  الأجـور  عـن  الـعمال  رضـا  عـدم 
عات بموسـم  حددها المزارعون، وسـط توـ

ضعيف. زراعـي 
وصلـت مـدة التأخـر إلى أكثر مـن 15 يومًا، 
فــي كل عـام، جـرت العـادة أن يبـدأ جنـي 
القطـن في 20 مـن أيلـول، في موسـم يعـد 
منتظـرًا لكـثير من الـعمال، إذ يعتمـد معظم 
السـكان البالـغ عددهم نحو 115 ألف نسـمة 
على العمـل بالزراعـة كمصـدر دخـل رئيس.

خلافات حول الأجور
اختلـف المزارعـون والـعمال حـول أجور 
جنـي محصـول القطـن للعـام الحـالي، 

وكانـت الأجـور في العـام الماضي تتراوح 
بين 80 و100 دولار أمـريكي، وهـو مبلغ 
يتــق عليـه صاحـب الأرض مع مسـؤول 
مـن  طـن  جمـع  مقابـل  ـة،  الورـ عـن 
أربعـة إلى  القطـن، يحتـاج جمعـه مـن 
خمسـة عمال، في وــت يصل إلى خمسـة 

م. يا أ
هـذا الموسـم، حـدد المزارعـون الأجرة بين 
60 و75 دولارًا، مـا أثـار اسـتياء الـعمال 
الذيـن رأوا أن هـذه التسـعيرة لا تغطـي 

احتياجاتهـم المعيشـية المتزايـدة.
في  عامـل  وهـو  كمال،  أحمـد  أعـرب 
جنـي القطـن، عـن اسـتيائه مـن الأجـرة 
هـذا  إن  بلـدي،  لعنـب  وــال  الجديـدة، 
بأجـور  مقارنـة  المبلـغ منخــض سـواء 

العـام الماضي، وبحجـم المجهـود البـدني 
العمـل. يتطلبـه  الـذي 

مـن جانبه، سـامر الكريم، وهـو عامل في 
جنـي القطن أيضًا، اسـتغرب مـن تحديد 
أجـر منخــض وسـط ارتـاع في أسـعار 
معظـم السـلع منـذ العـام الماضي، وــال 
إن الأجـور العـام الماضي كانـت منخـضة 
لقبولهـا  اضطـروا  الـعمال  لكـن  أصلًا، 

تحـت ضغـط الحاجة.
أمـا كريـم مصطــى، وهـو مسـؤول عن 
ـة تضـم 35 عـاملًا، فقـال إنـه مـع  ورـ
بـدء موسـم جني القطـن، لم يقـم بالعمل 
مـع أي صاحـب أرض زراعيـة حتـى يتم 
100 دولار  التسـعيرة على الأــل  تغـيير 

. للطن

وذكر لعنـب بلدي أن الأجـور الحالية غير 
كافيـة، إذ يشـتغل العمال لسـاعات طويلة 
في ظـروف متعبة، وأضـاف أن تعبئة طن 
مـن القطن تتطلـب من أربعة إلى خمسـة 
أيـام من العمـل الشـاق، ما يتطلـب منهم 
مـع  يتناسـب  لا  كـبيًرا  بدنيًـا  مجهـودًا 

المقدم. الأجـر 
ـة  أنـه، كمسـؤول عـن ورـ وأــار إلى 
عمال، يتحمـل مصاريـف ماليـة إضافيـة 
أن  معـتبًرا  كالنقـل،  تكاليـف  تشـمل 
الأجـور الحاليـة ليسـت ملائمـة نهائيـًا.

تكاليف مرتفعة وأمراض
في  مزارعـون  اــتكى  المقابـل،  في 
منطقـة رأس العين مـن ارتــاع التكاليف 
وتراجـع محصـول القطـن، إذ أدت إصابة 
الأـطـان بــ"دودة اللوز" إلى تلف ـسـم 
مـن المحصـول، مـا أجبرهـم على تحديـد 
مـع  تتناسـب  القطـن  لجنـي  تسـعيرة 

وضعوهـا. التـي  التكاليـف 
وــال المزارع حسـام الحسـون مـن ـرية 
حميـد شرــي رأس الـعين، إنـه لم يتمكن 
مـن رفـع أجور جنـي القطن بسـبب كثرة 
الأـطـان  غالبيـة  أن  ـا  ًـ مضي التكاليـف، 
تعرضـت لتلف ــديد بسـبب الـدودة، ما 
أثر في جـودة المحصـول وحجـم الإنتاج.

وأضـاف لعنب بلـدي أن المـزارعين اتـقوا 
جنـي  تسـعيرة  تكـون  أن  ضرورة  على 
القطـن بين 60 و70 دولارًا للطـن لتلبيـة 

التزاماتهـم الماليـة.
تتطلـب  القطـن  زراعـة  أن  إلى  وأــار 
مصاريـف كبيرة تشـمل تكاليـف الزراعة 
والأسـمدة ومكافحـة الآفـات، مـا يصعب 

دفـع أجـور مرتـعـة لجنـي المحصـول.
لا  الحاليـة  الأسـعار  أن  حسـام  وذكـر 
يدفـع  لم  إذ  السـائد،  الوضـع  تعكـس 
التجـار أكثر مـن 500 دولار للطـن، وأن 
أي زيـادة في تسـعيرة الجنـي سـتكون 
صعبـة التحقيـق في ظـل هـذه الظروف 

الراهنـة. الاـتصاديـة 
في العـام الحـالي، هـددت "دودة اللـوز" 
محصـول  القطـن"  بــ"دودة  المعروفـة 
بشـكل  وأثـرت  الـعين،  رأس  القطـن في 
متــاوت في المحاصيـل، ووصلـت نسـبة 

.50% إلى  الأراضي  ببعـض  الضرر 
على  الصـغيرة  الـحشرة  هـذه  وتتغـذى 
أوراق وثمـار القطـن، ما يؤثـر على نموها 
عـدة  إلى  انتشـارها  ويرجـع  وجودتهـا، 
عوامـل، منهـا تقلبات الطقـس التي وفرت 

لتكاثرها. مثاليـة  بيئـة 

تراجع في المحصول
المتحـدث باسـم المجلـس المـحلي في رأس 
الـعين، زياد ملكي، ــال لعنب بلـدي، إنه 
تـم تحديد أجـرة جنـي القطـن بالتعاون 
مـع مجلس القبائـل والعشـائر والمزارعين 
والـعمال بمبلـغ 60 دولارًا أمريكيًـا، مـع 
إمكانيـة زيادتهـا إلى 70 دولارًا أمريكيًـا.

وأوضـح أن هذه التسـعيرة تمـت الموافقة 
عليهـا من ـبـل مكتـب العشـائر والقبائل 
في رأس الـعين، بالإضافـة إلى المـزارعين، 
لتكـون مناسـبة للجميـع دون ظلـم لأي 

. طرف
مناسـبة،  التسـعيرة  تكـن  لم  حـال  وفي 
حـال  في  زيادتهـا  أو  اسـتبدالها  يمكـن 
اتــاق  إلى  والـعمال  المزارعـون  توصـل 
حول تسـعيرة معينـة تلبـي احتياجاتهم، 

وفـق مـلكي.
وأــار إلى أن المجلـس المـحلي لا يــرض 
تسـعيرة محـددة لجنـي القطـن، بـل تم 
والقبائـل  العشـائر  مـن  كتـاب  توجيـه 
للمجلـس المحلي، يتضمـن اـتراحًا بتحديد 
أجـور جني القطن بــ60 دولارًا أمريكيًا.

وانخـضـت المسـاحات المزروعـة بالقطن 
مـن 65 ألف دونم في عـام 2023 إلى 27 
ألـف دونم في العـام الحـالي، حيث يعود 
هـذا الانخــاض إلى أن زراعـة القطـن لم 
تعد مجديـة اـتصاديـًا، نظـرًا إلى ارتـاع 
كميـات  وانخــاض  الإنتـاج  تكاليـف 

. ل لمحصو ا
رأس  في  الزراعيـة  المحاصيـل  وتواجـه 
وتحكـم  التصريـف،  صعوبـات  الـعين 
التجـار، وغيـاب الجهـات الحكوميـة عـن 
استراتيجيـة كما حصـل  شراء محاصيـل 

.2023 القمـح  موسـم  في 
طـاع الزراعـة في رأس  وأكثر مـا يـؤرق ـ
ر  الـعين وجارتهـا تل أبيـض هـو التصحل
الدونمـات، إلى  الـذي ضرب مئـات آلاف 
جانـب أراضٍ طالتهـا تكهــات وانهيارات 
وعززتهـا  الخدمـة،  عـن  أخرجتهـا 
عوامـل اـتصاديـة مـن ارتــاع تكاليـف 
وعوامـل  الميـاه،  واسـتخراج  الاسـتصلاح 
الجوفيـة  للميـاه  اسـتنزاف  مـن  بشريـة 
وعـدم  المسـؤولة،  الجهـات  وتقـصير 
بالتربـة والــلاح والمحصـول. اهتمامهـا 

تقـع رأس العين بمحاذاة الحـدود التركية، 
الوطنـي  "الجيـش  عليهـا  ويسـيطر 
السـوري" المدعـوم تركيـًا، بيـنما تحيـط 
بهـا جبهـات القتـال مـع "ـوات سـوريا 
الحـدود  الديمقراطيـة" )ـسـد(، وتعـتبر 
التركيـة منـذهـا الوحيـد نحـو الخـارج.

القنيطّرة  - زين  الجولاني 

يعيش أبنـاء الجنوب السـوري خلال 
السـنوات الـعشر الماضيـة حربـًا إثر 
لجـوء  إلى  حياتهـم  حولـت  حـرب، 
ونـزوح، وحالـة من عـدم الاسـتقرار 
عـادت للواجهـة مجددًا بعـد التصعيد 
الإسرائـيلي ضـد "حزب اللـه" الموالي 
لإيـران في جنـوبي لبنـان، واحتمالات 

سـوريا. إلى  تمددها 
نحـو  ـبـل  التصعيـد  بـدء  ومنـذ 
أسـبوعين، يسـتذكر أهـالي القنيطرة، 
مـع  الحدوديـة  القـرى  وخاصـة 
الجـولان السـوري المحتل، السـنوات 
الماضيـة التـي عاــوها مـن ـصـف 
وـتـل على يد ــوات النظـام و"حزب 
سـيطر  التـي  المعـارك  خلال  اللـه" 
بموجبهـا الأخيران على المنطقـة على 
حسـاب فصائـل المعارضة السـورية.

في  القنيطـرة  ــرى  أبنـاء  ويقـف 
حيرة مـن أمرهـم مـع تزايـد التوتـر 
عـة الحرب  والتخـوف مـن توسـع رـ
ويتسـاءل  سـوريا،  إلى  وامتدادهـا 
المتاحـة  خياراتهـم  حـول  بعضهـم 
بين البقـاء والنـزوح المحتمـل، وفـق 
مـا ـالـه مدنيـون مـن أبنـاء المنطقة 

لعنـب بلـدي.

مخاوف من النزوح
متكئاً على عكازه الخشـبي، ـال السـتيني 
"أبـو محمـد علي طـه"، وهـو مـن أبناء 
بلـدة الحريـة الحدودية بريـف القنيطرة 
الـشمالي، "نسـمع أصـوات الانـجـارات 
والقصـف القـادم من لبنـان في كل ليلة، 

ونتسـاءل متـى يـحين دورنا".
لعنـب  حديثـه  خلال  الرجـل  أضـاف 
يرصـدون  المنطقـة  أبنـاء  أن  بلـدي، 
بهـا  يقـذف  التـي  الصواريـخ  يوميًـا 
الطرفـان على جانبي الحـدود بين لبنان 
وإسرائيـل، كما تسـتهدف المنطقة بعض 
الجيـش  ـبـل  مـن  الناريـة  الطلقـات 

والآخـر. الـحين  بين  الإسرائـيلي 
أبنـاء  يشـاهد  محمـد"،  "أبـو  ووفـق 
تجرفهـا  الزراعيـة  أراضيهـم  المنطقـة 
المدرعـات الإسرائيلية في أثناء اسـتكمال 
المشروع المعروف باسـم "سـوفا 53"، إذ 
تعمـل إسرائيـل على تعبيـد طريق داخل 
منـذ  القنيطـرة  في  السـورية  الأراضي 

. ت سنوا
وتـزداد مخـاوف أبنـاء المنطقـة يوميًـا 
مـع ملامـح الاسـتنـار الإسرائـيلي على 
الجانـب الآخـر من الحـدود، وفـق "أبو 
أخبـار  الأصـداء  في  وتتردد  محمـد"، 

عـن أن الجيـش الإسرائـيلي ــد يدخـل 
مـا  لحظـة،  أي  في  السـورية  الأراضي 
على  وعائلتـه  أنـه  حسـبانه  في  يضـع 
وــك خوض رحلـة نزوح جديـدة، وفق 

مـا ـالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف، "نحـن في حيرة مـن أمرنـا، 
ـل المـوت في منـزلي على  أصبحـت أفضل
أن أتـذوق مـرارة النـزوح مجـددًا. ليس 

باليـد حيلـة وخياراتنـا محـدودة".

مستقبل مجهول
ريـف  في  يقيـم  ــاب  أيضًـا  وسـام 
القنيطـرة الجنـوبي، ويبلـغ مـن العمر 
39 عامًـا، عـاد إلى سـوريا منـذ يومين 
لبنـان، بعـد رحلـة نـزوح  ـادمًـا مـن 
ــال  سـنوات،  عشر  اسـتمرت  ولجـوء 
بين  ــبابه  أمضى  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
مـن  اليـوم  ويتخـوف  ونـزوح،  لجـوء 
عـودة الكـرلة مجـددًا مـع عائلتـه التـي 

المحافظـة. في  تقيـم 
وأضـاف لعنب بلـدي أن هذا السـيناريو 
يشـغل بـال العديـد مـن العـائلات التي 
عـادت مـن لبنـان مؤخـرًا، هربـًا مـن 

هناك. والقتـل  القصـف 
تـرك وسـام عملـه في لبنـان، ومقتنيات 

منزله التـي جمعها خلال عشر سـنوات، 
وأطـالـه  زوجتـه  مـع  بثيابـه  وهـرب 
باتجـاه سـوريا حـاظـًا على أرواحهـم.

وــال الشـاب لعنب بلـدي، إنـه لا خيار 
لأن  ثانيـة  مـرة  النـزوح  سـوى  لديـه 
ـف، وليـس للمدنـيين  الحـرب لـن تتوـ

دور. أي  فيهـا 
القنيطـرة  بريـف  ممتنـة  بلـدة  وفي 
الأوسـط، يقيـم الشـاب علي )25 عامًـا(، 
وهو يشـاهد الوضـع في لبنـان يوميًا من 
خلال ـاــة التلـاز وعبر مواـع التواصل 
الاجتماعـي، ويدور في خاطره أن المشـهد 
إلى  تنـزح  النـاس  ومشـاهدة  مألـوف، 
المـدارس ودور الإيـواء والمخـيمات حالـة 

عاــها أبنـاء القنيطرة مـرارًا.
عائلتـه  مـن  فـرد  أي  أو  علي  ينـزح  لم 
خلال السـنوات الماضيـة، وفـق مـا ـاله 
العائلـة  أفـراد  إذ اختـار  لعنـب بلـدي، 
البقـاء وتحمل مـرارة الحـرب والقصف، 
وفقد العديـد من أـاربـه خلال العمليات 

ـهدتها المنطقـة. العسـكرية التـي ـ
تنشـط ذاكـرة علي اليوم، ومـن خلال ما 
يحصـل في لبنـان، والأحداث المتسـارعة 
أيضًا في سـوريا، لا يسـتطيع مع عائلته 
اتخـاذ ــرار وخاصـة في حـال نشـوب 

حـرب بالمنطقـة، مـشيًرا إلى أن لا ـدرة 
لـه على التنبـؤ بمسـتقبل، فهـو فقـط 

. ينتظر

منطّقة غير مستقرة
حافـة  على  القنيطـرة  محافظـة  تقـف 
بين الهـدوء والــوضى منذ سـنوات، إذ 
تعيـش حالـة مـن التوتر الأمنـي تتجلى 
ة بين  بعمليـات اغتيال واسـتهداف متـرـ

والآخر. الـحين 
وتسـتهدف إسرائيل من جانبها الأراضي 
السـورية في القنيطـرة، حيـث تلاحـق 
عناصرّ مـن "حـزب الله" اللبنـاني، كما 

. عي تد
حقبـة  انتهـت  نـسـه،  ـت  الوـ وفي 
المعـارك العسـكرية الكـبيرة بين النظام 
والمعارضـة التـي كانـت تسـيطر عليهـا 
حتـى عام 2018، ولم يبـقَ في القنيطرة 
سـوى بعض المدنـيين، وفصائـل محلية 
مسـلحة مـن بقايـا فصائـل المعارضـة.

وتعـاني المحافظة من وأضـاع اـتصادية 
المحافظـات  كسـائر  سـيئة،  وخدميـة 
مـن  حالـة  تعيـش  لكنهـا  السـورية، 
أكثر  الخدمـي  الصعيـد  على  التهميـش 

مـن غيرهـا على جميـع الصعـد.

 أهالي القنيطّرة يخشون دخول الجيش الإسرائيلي

مزارعون: "دودة اللوز" هي السبب

اعتراض العمال على الأجور 
يؤخر جني القطّن برأس العين

أجور جني القطّن لا ترضي العمال في رأس العين شمال غربي الحسكة - 28  أيلول 2023 )عنب بلدي(
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دير الزور  - عبادة  الشيخ  

ـهدت مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتية" 
احتجاجـات  سـوريا  شرــي  ـمال  في 
الـدراسي  العـام  بدايـة  مـع  تجـددت 
الجديـد، رفضًـا للمنهاج الـدراسي الذي 
تحـاول "الإدارة" فرضه على المؤسسـات 

التعليميـة في المنطقـة.
رفـض الأهالي ينطلق من احتـواء المنهاج 
للديـن،  مسـيئة  اعتبروهـا  مـواد  على 
وثقافة المنطقة، تسـببت باسـتقالات في 
القطـاع التعليمـي، وطـرد ذوي الطلاب 
عاملين في المؤسسـات التربويـة التابعة 

المدارس. مـن  لـ"الإدارة" 
تعميـم  الذاتيـة"  "الإدارة  وبـدأت 
منبـج  مدينـة  مـن  الجديـد  منهاجهـا 
شرـي حلـب، لكـن احتجاجـات اندلعت 
بطـرد  وانتهـت  التغـيير،  لهـذا  رفضًـا 

"الإدارة". موفـدي 

حذف مواد وفرض "الكردية"
حـسين الـراوي، معلم في مدرسـة شرـي 
"الإدارة  منهـاج  يرفـض  الـزور،  ديـر 
الذاتيـة" انطلاــًا مـن مجموعـة معـايير، 
أولهـا أن الكـوادر التعليميـة لم تطلع على 
المنهـاج الجديـد بعـد التعديـل، إلى جانب 
مناـشـة  على  القـائمين  الأــخاص  أن 
تخولهـم  إمكانيـات  يملكـون  لا  المنهـاج 
إعـداد المناهج، وفـق ما ـاله لعنـب بلدي.

وأضـاف أن المنهـاج فـقير علميًـا حسـب 
هيئـة  مـن  الصـادرة  التعليميـة  الخطـة 
مـادة  منـه  وحذفـت  والتعليـم،  التربيـة 
في  الأحيـاء  وعلـم  الإنجليزيـة،  اللغـة 
الصــوف الدنيا، كما حذفت مـادة التربية 
الإسلاميـة، ما أعطـى انطباعًا سـيئاً تجاه 

"الإدارة". نيـات 
المـدرلس ـال أيضًـا، إن "الإدارة الذاتية" لم 

تكتـفِ بحذف مواد أساسـية مـن المنهاج، 
بـل تعمل على فـرض اللغـة الكردية التي 
يراهـا غير مـيـدة بالنسـبة للـطلاب، ولن 

تضيـف أي ـيمـة تعليمية لهم.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الطالـب يتعلـم 
المدرسـة،  دخولـه  بدايـة  مـع  الإنجليزيـة 
إليهـا  تضـاف  الإعداديـة  الصــوف  وفي 
د  اللغـة الـرنسـية، لأن هذه اللغـات عالمية ـ
يسـتـيد منهـا الطالـب مسـتقبلًا، وهو ما 
لا يتوفـر باللغـة الكرديـة، إلى جانب أنه لا 
يوجـد متخصصـون لتدريـس هـذه اللغة.

إشكالية "الجنالوجيا"
في  صـف  معلـم  هـو  الجاسـم  رضـوان 
ـة، يعتقـد أن فـرض "الإدارة  مدينـة الرـ
الذاتية" مـادة "الجنالوجيا" )علم أنسـاب 
الأخلاق لـريدريـك نيتشـه( لمرحلة التعليم 

الثانـوي، وفـرض اللغة الكرديـة، وحذف 
التربيـة الإسلاميـة، هـي "محاولـة إبعاد 
الطالـب عـن لغته ودينـه وزرع أفـكار لا 

تتناسـب مـع ثقافتـه المجتمعية".
لعنـب  حديثـه  خلال  المـدرس  ووصـف 
الإسلاميـة  التربيـة  مـادة  حـذف  بلـدي 
بـ"الأمـر الخـطير"، معـتبًرا أنـه يحتـاج 
إلى  منوهًـا  المادة،  وإعـادة  معالجـة  إلى 
ضرورة تـوفير منهاج يتناسـب مـع ثقافة 

المجتمـع.
من جانبـه، يعتقد عمـران السـلمان، وهو 
معلـم رياضيات في دير الـزور، أن المنهاج 
"فقير جـدًا" من حيـث القيمـة التعليمية، 
مـشيًرا إلى أن بعض الـدروس لا تتجاوز 
صـحـة واحـدة فيـه، وبعضهـا الآخر ـد 
يصـل الى وحـدة كاملة لا تنتهي بسلسـلة 

حصـص دون وجود أي هـدف منه.
وأضـاف لعنـب بلـدي أنه في حالـة كتاب 
الرياضيـات، ــد تنتهـي دروس الكتـاب 
ـبـل نهايـة الـصـل الأول، كما لا يوجـد 
دليـل للمعلـم أو شيء آخر يمكـن الارتكاز 

النقص. عليـه لتعويـض 
وــال عمـران، إن "الإدارة الذاتية" لم توفر 
نسـخًا تغطي حاجـة الطلاب، وــد توزع 

نسـخة واحدة على كل عشرة طلاب.
ـمال  في  التعليمـي  القطـاع  ويعـاني 
صعوبـات،  عـدة  مـن  سـوريا  شرــي 
أبرزهـا نقـص الكـوادر التعليميـة، وعدم 
العمليـة  لـسير  مناسـبة  بيئـة  توفـر 
عـام  كل  مطلـع  ويشـهد  التعليمـة، 
احتجاجـات ترفـض المنهاج الـذي تحاول 

فرضـه. ـسـد 

ما مادة "الجنالوجيا"
تضمـن منهـاج "الإدارة الذاتيـة" العديـد 
مـن الجزئيـات التـي اعـتبرت إــكاليات 
بالنسـبة لسـكان ـمال شرــي سـوريا، 
منهـا خريطة كردسـتان التـي تضم أجزاء 
نسُـبت  جمـل  جانـب  إلى  سـوريا،  مـن 
الكردسـتاني"،  "الـعمال  حـزب  لمؤسـس 
أنـه  على  وعرلفتـه  أوجلان،  اللـه  عبـد 

فيلسـوف.
الأهـالي،  مـن  بانتقـادات  ذلـك  وتسـبب 
بـدأت  حين  غضـب  حالـة  إلى  تحولـت 
إلغـاء  عـن  بالحديـث  الذاتيـة"  "الإدارة 
مـادة التربيـة الدينيـة، واعتمـدت مـادة 

المنهـاج. في  "الجنالوجيـا" 
بمركـز  عضـو  هـي  علي،  نوفـة 
"جنولوجـي" التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة" 
إن  بلـدي،  لعنـب  ـالـت  القامـشلي،  في 
"الإدارة" كانـت مهتمـة بـنشر برامج علم 
"الجنالوجـي" والتعريـف بـه محليًا، من 
الأحيـاء(  )مخـاتير  "الكومينـات"  خلال 
والمجالـس، لكنها كانت مقـتصرة على من 

هـم أكبر مـن 20 عامًـا.

ومهـام  برامـج  وضـع  مـن  بـد  لا  وكان 
لا  المجتمـع،  مـن  أكبر  فئـة  تسـتهدف 
سـيما الـئة المراهقـة التي تقابلهـا مرحلة 
التعليـم الثانـوي، وهي مـن المراحل المهمة 
بالعلـوم  الطالـب  بتزويـد  تهتـم  التـي 
التـي  الإيجابيـة  والاتجاهـات  والمهـارات 
بعـض  جانـب  إلى  ــخصيته،  تبنـي 
بأبحـاث  والتعريـف  الجندريـة  المـاهيـم 
المجتمـع  يخـدم  بمـا  وتاريخهـا،  المـرأة 

أيضًـا. والوطـن 
وأدرجـت "الإدارة" في المنهـاج مـادة علم 
المـرأة تحت اسـم "الجنالوجيا" في المرحلة 
الثانويـة فقـط، بينما هنالك مقترح بشـأن 
دمـج المادة في المناهـج الإعداديـة أيضًـا، 
التـي  التخصصيـة  المناهـج  عـن  فـضلًا 
بجامعـة  "الجنالوجيـا"  بكليـة  تـدرس 

"روج آفـا" منـذ عـام 2017.
وتـرى علي أن "الجنالوجيـا" ليسـت أـل 
ــأناً من العلـوم الاخـرى، إذ تقدم شرحًا 
للمعارف المكتسـبة حـول المـرأة والمجتمع 
والكـون وجميـع جوانب الحيـاة، وتهدف 
عبر ذلـك إلى "تكويـن جيـل ــادر على 
بنـاء مجتمع أخلاــي وفق مبـادئ الحياة 

التشاركية".

ما المنهاج الجديد
في أيـار الماضي، أعلنـت مؤسسـة المناهج 
الذاتيـة" عـن نيتهـا  التابعـة لــ"الإدارة 
الدراسـية  المناهـج  واسـتبدال  تجديـد 
والإعداديـة  الابتدائيـة  المراحـل  لصــوف 
مناهـج  التجديـد  ويشـمل  والثانويـة، 

والكرديـة. العربيـة  اللغـتين 
مـن  المقربـة  "هـاوار"  وكالـة  ونقلـت 
مؤسسـة  في  الإداري  عـن  "الإدارة" 
المؤسسـة  أن  خليـل،  ين  دارـ "المناهـج" 
أعـادت النظـر في جميـع كتـب المناهـج 
الدراسـية، آخـذة بعين الاعتبـار مقترحات 

والطلبـة. المعلـمين 
مناهـج  ستسـتبدل  الأولى،  المرحلـة  وفي 
والسـابع  والرابـع  الأول  الصــوف 
والعـاشر، ومـن المقـرر أن يسُـتكمل هـذا 
التغـيير في صيـف 2024، ويدخل القرار 
حيـز التنـيـذ اعتبـارًا من العـام الدراسي 

.2025 –2024
الثـاني  الصــوف  في  التعليـم  ويسـتمر 
والخامـس والثامـن والحـادي عشر وفـق 
المنهـاج الحـالي، على أن تسُـتبدل مناهج 
هـذه الصــوف في المرحلـة الثانية، خلال 

.2026–2025 الـدراسي  العـام 
مناهـج  تسـتبدل  الثالثـة،  المرحلـة  وفي 
والتاسـع  والسـادس  الثالـث  الصــوف 
التـي  التغـييرات  وفـق  و“البكالوريـا“، 
جـرت في المرحلة الثانية، وستسـتكمل في 
صيف 2026، فيما سـتدخل حيـز التنـيذ 

.2027–2026 الـدراسي  العـام  خلال 

تقارير المراسلين

مع بدء العام الدراسي
دير الزور..

أزمة المناهج تعود إلى مناطق 
"الإدارة الذاتية"

عنب بلدي - حمص

عمليـة  نشـطت  الماضي،  أيلـول  نهايـة 
إعـداد دبـس الرمـان في أريـاف مدينـة 
حمـص وسـط سـوريا، سـواء للمؤونـة 
طاف  في الدرجـة الأولى أو للبيـع، بعـد ـ
تقليـد  في  الناضجـة،  الرمـان  ثمـار 
متـوارث اعتـاده الأهالي خلال السـنوات 
بسـبب  ـلـيلًا  تراجـع  لكنـه  الماضيـة، 
الغـاز  مـادة  وغلاء  التكاليـف  ارتــاع 

توفرهـا. وعـدم 
بلـدي مـن  عنـب  علمتـه  مـا  وبحسـب 
سـكان في ريـف حمـص، فـإن الأوضاع 
الاـتصاديـة المتردية واسـتخدام أــجار 
الرمـان كحطـب للتدفئة، أثرت سـلبًا على 
صناعـة دبس الرمـان، إذ بـات المزارعون 
يلجـؤون لبيـع محصولهـم مـن الرمـان 

العائلة. لتـأمين باــي حاجـات 
ويعـد تحضير مـادة دبس الرمـان عملية 
والمجهـود،  الـصبر  إلى  تحتـاج  معقـدة 
إذ يجـب أولًا فصـل حبـوب الرمـان عـن 

القشـور، ثـم عصرها وتصـيتهـا، وأخيًرا 
توضـع على نـار هادئـة لمـدة 11 سـاعة 

. صلة متوا

مؤونة الشتاء
 63( الشرــاوي  تـاحـة  السـيدة  ـالـت 
عامًـا( من مدينة الـرستن ـمالي حمص، 
إن دبـس الرمـان أحـد أصنـاف المؤونـة 
إعـداده  وإن  الشـتاء،  لـصـل  الرئيسـة 
في المنـزل رغم ارتــاع التكاليـف أفضل 
مـن شرائـه من المحـال، فنوعيـة العبوات 
الجاهـزة رديئـة ولا تعطـي ذات النكهـة 
ـة. والـائـدة، وغالبـًا مـا تكون مغشوـ

كل  أن  بلـدي  لعنـب  السـيدة  وأضافـت 
كيلوغـرام دبـس رمان يحتـاج بين 8 و11 
كيلو مـن الرمـان الـذي يبـاع الكيلوغرام 
منـه حاليًا بـ6000 ليرة سـورية )الدولار 

يعـادل نحو 15 ألـف ليرة سـورية(.
وتحتـاج عائلـة السـيدة مـن أربعـة إلى 

الرمـان  دبـس  مـن  كيلوغرامـات  سـتة 
الحطـب  ويسـتخدم  الشـتاء،  خلال 
لتحـضير الدبـس، فهـو متوفـر وأرخص 
مـن الغـاز، إذ يبلغ سـعر الأسـطوانة في 
السـوق السـوداء 275 ألف ليرة سـورية 

9 كيلوغرامـات غـاز(. )فيهـا 
وخلال جولـة لعنـب بلدي على الأسـواق، 
بلـغ سـعر كيلـو دبـس الرمـان المصنوع 
حين  في  سـورية،  ليرة   55000 يدويـًا 
بلـغ سـعر كيلـو دبـس الرمـان الجاهز 

سـورية. ليرة   40000
ولا يقـتصر الأمـر على المؤونـة فقـط، إذ 
يلجـأ بعـض الأــخاص والعـائلات إلى 
إعـداد الدبـس من أجـل البيـع، ورصدت 
عنـب بلـدي في صـحـات "فيـس بوك" 
محليـة، منشـورات لعرض دبـس الرمان 
للبيـع وتقديـم عـروض وتخـيضات في 

حـال زادت الكميـة.
حـاضرة  مـادة  الرمـان  دبـس  ويعـد 

السـورية،  المأكـولات  مـن  العديـد  في 
خصوصًا "السـلطة" و"الكبـة"، ويعطي 

للطعـام. الحموضـة  بعـض  مذاـهـا 

محصول متضرر
لا توجـد تقديـرات لحجـم إنتـاج الرمـان 
بمدينـة حمص للموسـم الحـالي، في حين 
بلـغ في موسـم 2023 نحـو 656 طنًا من 
إجمالي المسـاحة المزروعـة المقـدلرة بنحـو 
1455 دونًمـا، وفق مديريـة زراعة حمص.

المرويـة  المسـاحات  حينهـا  وبلغـت 
للمحصـول 1271 دونًمـا، بيـنما بلغـت 
البعليـة 184 دونًمـا، وبلغ عدد الأــجار 
الـكلي للمسـاحة المرويـة أكثر مـن 48 
ألـف ــجرة، منهـا أكثر مـن 32 ألـف 
ــجرة مثمـرة، وعـدد الأــجار الـكلي 
4675 ــجرة منهـا  البعليـة  للمسـاحة 

مثمـرة. ــجرة   4635
الرمـان في حمـص  أــجار  وتعرضـت 

الأضرار،  لبعـض  الماضيـة  السـنوات  خلال 
حين   ،2020 عـام  حدثـت  حرائـق  أبرزهـا 
بلغـت أضرار حريق واحات تدمر من أــجار 
 2200 والرمـان وحدهـا  والنخيـل  الزيتـون 
دونـم، وفـق إحصائيـات مديريـة الزراعـة.

في ــباط الماضي، ـالـت مديريـة زراعة 
م  حمص، إنهـا وزعت غراس اللـوز المطعل
مجانـًا بموجـب المنحـة التـي خصصـت 
غرسـة  آلاف  بـعشرة  حمـص  لمحافظـة 
ـم، كما وزعـت ألـف  لـوز بـذري ومطعل
غرسـة رمـان وتين بـدلًا مـن الأــجار 
اليابسـة بسـبب الصقيـع في المحافظـة.

وذكـر رئيـس دائـرة الإنتـاج النباتي في 
المديريـة، المهندس عـزام دربولي، أن هذه 
الغـراس من الأصنـاف المقاومـة للصقيع 
والتـي تنجـح زراعتهـا بالريـف الغربي 
والريـف الشرــي )المخـرم، الشـعيرات، 
ومـن  والشـوكتلية(،  الجـراح،  جـب  الهـزة، 
الأصنـاف المبكرة التي تناسـب بعـض المناطق.

للمؤونة والبيع

موسم دبس الرمان ينشط في ريف حمص

طلاب يغادرون المدرسة بعد انتهاء دوامهم اليومي بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي- 17 كانون الثاني 2024 )عنب بلدي(
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إنفوغراف

جديدة يابوس

إلى جانب المعابر الرسمية، يربط بين 
ا غير شرعي  سوريا ولبنان 17 معبرً

تسيطر عليها عشائر في المنطقة

20عادوا إلى شمال شرقي سوريا 
24

ل 
لأو

ن ا
شري

ن ت
 م

2 
ى

حت

 16254

شمال غربي سوريا (المعارضة)
%0.57

شمال شرقي سوريا (الإدارة الذاتية)
%5.54

مناطق سيطرة النظام 
%93.9

سوري هم
219400 بين

لبناني
 78500

شخص 
 297900

عادوا إلى شمال غربي سوريا  
 1700

صحيفة ”الشرق الأوسط”.

الدبوسية

تل كلخ

لبنان
سوريا

جوسية

عدد النازحين من لبنان إلى سوريا 
جراء التصعيد الإسرائيلي

المعابر الحدودية الرسمية 
بين سوريا ولبنان: 

نسب توزعهم في مختلف 
مناطق السيطرة

مطربا

العريضة

المصادر: جريدة "الوطن"، "الخوذ البيضاء"، "الإدارة الذاتية"
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رأي وتحليل

السترة الصحفية.. الاستخدام المزدوج 

هلوسات حزبية بشأن الجنسية التركية
غزوان  قرنفل

 
تقول الحكاية إن حزب "الجيد" التركي المعارض 

لجأ إلى القضاء تلمسًًا لحكم قضائي ينصف 
الدولة والمجتمع التركيين من "لوثة" تجنيس 

الأجانب، وخاصة السًوريين منهم، التي تسًبب 
بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وتداعيات 

تلك "الجريمة" على سلامة المجتمع التركي 
و"نقائه" العرقي! 

بالتأكيد فإن خبر قيام زعيم حزب "الجيد" 
باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا، أملًا في 

استصدار حكم قضائي يلغي بموجبه عمليات 
تجنيس بعض السًوريين والأجانب، ممن 

حصلوا على الجنسًية بشكل استثنائي أو في 
إطار قانون صدر عن البرلمان التركي يجيز 
تجنيس الأجانب الذين يسًتثمرون أموالًًا، أو 

يتملكون عقارات بقيم مالية معلومة ومحددة 
بزعم مخالفة ذلك للقانون التركي، هو خبر 

يسًتحق قليلًا من السًخرية والهزء الذي افتتحنا 
به هذا المقال، ذلك أن جهل زعيم حزب سياسي 

بالقانون وسبل إدارة الصراعات بالأدوات 
القانونية يعتبر فضيحة بكل المعايير.

لًا شك أن عمليات التجنيس التي حصلت، كلها 
تمت وفق قوانين تنظمها، ومن الطبيعي إن 

أردت الطعن بعدم مشروعية تلك العملية والزعم 
بمخالفتها للقوانين أن تبحث أولًًا في مشروعية 

تلك القوانين ابتداء، وهذا يقتضي البحث في 
مدى اتسًاقها مع الدستور أو مخالفتها له، 

وفي تلك الحالة يكون التوجه الصائب هو نحو 
المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية 

القانون نفسًه، وليس إلى المحكمة الإدارية 
العليا، للطعن بعدم مشروعية قرار التجنيس 

وطلب إلغائه، على الرغم من دستورية 
القانون الذي استند إليه القرار الإداري المراد 

النيل منه.
صحيح أن المركز القانوني للسًوريين في 

تركيا هش وهزيل، لأنه يرتكز على قانون 
"الحماية المؤقتة" الذي لًا يسًتند إلى منظومة 

حقوق الإنسًان المتعلقة باللاجئين، وهو 
بالتالي في جانب منه لًا يتيح للخاضع لتلك 

"الحماية" فرصة التجنس، لكن القانون 
الوطني للجنسًية يمنح الحق للسًلطة 

التنفيذية بتجنيس من تراه أهلًا لًاكتسًاب تلك 
الجنسًية، أو تعتقد أن تجنيسًه يشكل إضافة 
إيجابية للدولة والمجتمع التركي، وهذا سبب 
قانوني كافٍٍ لإسباغ المشروعية على قرارات 

تجنيس فئات من السًوريين.
هل يعلم السًيد درويش أوغلو، الزعيم الجديد 

لحزب "الجيد"، أن بريطانيا جنسًت في 
عام واحد فقط 202 ألف شخص أجنبي 

مقيم على أراضيها، وأن الولًايات المتحدة 
الأمريكية أيضًا جنسًت في سنة واحدة 875 
ألف شخص مقيم فيها، بينما جنسًت تركيا 

228 ألف سوري طوال عقد وربع، أي ما 
يعادل 19000 سوري سنويًا، وهو رقم شديد 

التواضع لًا يجب أن يسًبب هذا الهلع وتلك 
الهيسًتيريا المفتعلة.

في تصريح سابق لها، تبدي السًيدة أصلي 
بايكال، ابنة الزعيم الأسبق لحزب “الشعب 

الجمهوري” المعارض دينيز بايكال، تعجبها 
من أولئك الذين يوجهون الًانتقادات لتجنيس 

228 ألف سوري خلال كل هذه الأعوام، 

وتقول إن هؤلًاء لًا يفهمون المنظومة العالمية، 
وإن "السًعي للحصول على الجنسًية التركية 

مدعاة لفخرنا وليس لتوجسًنا".
فما الذي يتوجس منه زعيم حزب "الجيد"، وما 
الأخطار التي يراها تحيق بتركيا جرّاء تجنيس 

فئات من السًوريين يعيشون فيها منذ أكثر من 
عقد، ويعملون وينتجون وينفقون ويؤدون 

التزاماتهم ويدفعون ضرائبهم ويحترمون 
القانون في الكثير من الحالًات أكثر من أقرانهم 
المواطنين بالمولد. والحقيقة ليسًت هناك أخطار 

ولًا هواجس، إنما هي نزعة التطرفٍ القومي 
والعنجهية الفارغة ومرض العنصرية المتوطن 
في شريحة من هذا المجتمع، الذي يبدو أنه لًا 

يدرك أن الًانغلاق على الذات والأفكار يشبه في 
آثاره كثيراً ظاهرة زواج الأقارب الذي لًا يتأتى 
عنه إلًا التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية، 

وكذا الغرائز والأفكار القومية المنغلقة على 
نفسًها لًا يمكن أن تنتج إلًا ضعفًا في مناعتها 
ومزيدًا من التشوه الفكري والتطرفٍ السًلوكي 
الذي يعوق حركة المجتمعات وارتقائها لًا أكثر.
هذه الدعوى لن يكتب لها النجاح، ليس فقط 
لأنها تأسسًت على ادعاءات باطلة وجهالًات 

قانونية فحسًب، وإنما لًافتقادها إلى ما يسًعفها 
على مسًتوى النصين الدستوري والقانوني، 
وبالتالي لن تكون إلًا مجرد هلوسات حزبية 

تسًعى لصناعة فقاعة إعلامية، يأمل من خلالها 
بعض مراهقي السًياسة كسًب مناصرين 

وأنصار ممن يشبهونهم في ضعف المدركات 
السًياسية وشح الإلمام بأبجديات المصالح 

الوطنية على المدى البعيد. 

علي عيد

هل تسًتحق تلك السًترة الزرقاء، التي تحمل 
شعار "صحافة" أو "PRESS"، أن يعتدي عليها 

من يشاء، ويرتديها كيفما شاء وفي أي وقت؟ 
وهل يعتبر ارتداؤها لغير مسًتحقيها جريمة 

يعاقبون عليها؟
لم أعثر على تشريعات تشير إلى عقوبة 
الًاستخدام المزدوج للسًترة الواقية، التي 

يسًتخدمها الصحفيون، كواحدة من وسائل 
الحماية خلال الحروب والنزاعات، أو حتى في 

الكوارث الطبيعية، لكن بعض الدول تعتبر ارتداء 
السًترة الواقية من الرصاص محظورة إلًا على 
القوات العسًكرية، كما هو الحال في تايلاند، 

إذ جرى توقيف صحفي بريطاني في مطار 
"بانكوك"، لأنه يحمل سترة واقية من الرصاص، 

إذ تصنفها تايلاند على أنها أسلحة مسًتخدمة 
في الحروب، ويتطلب حملها الحصول على 

رخصة. 
لوحظ في السًنوات الأخيرة، وخصوصًا في 

سوريا ولبنان والعراق، استخدام وسائل الإعلام 
كأداة في الدعاية الحربية، وجرى إلباس 

الصحفيين السًترة الواقية الموسومة بعبارة 
"PRESS" خلال مرافقتهم للقوات العسًكرية 

أو الميليشيات، وهو ما يطرح إشكالية غير 
محسًومة حول الوضع القانوني، سواء في حال 

استهدافٍ الصحافة الدعائية الحربية، أو حتى 
المسًؤولية القانونية عن ارتداء غير الصحفيين 

لهذه السًترات. 
في العقيدة البريطانية، كان الجنرال ونسًتون 
تشرشل، الذي رأسََ حكومة بلاده خلال وبعد 

الحرب العالمية الثانية، يقول، إن "معنويات 
العدو هي أيضًا هدفٍ عسًكري"، لكن تلك 

العقيدة تغيرت عام 1996، وبات استخدام 
الإعلام محظورًا، حتى وهو يقوم بدور الدعاية، 

وهو ما يتوافق أيضًا مع رفض لجنة المحكمة 

الجنائية الدولية لحرب يوغوسلافيا اعتبار 
وسائل الإعلام "هدفًا مشروعًا" لمجرد أنها تنشر 

الدعاية، على الرغم من أن مثل هذا النشاط 
يدعم المجهود الحربي، ويؤيد ذلك أيضًا  تقرير 
"فولكر كرونيغ" إلى الجمعية البرلمانية لحلف 

شمال الأطلسي عام 1999.
منع استهدافٍ الإعلام الدعائي لًا يظهر أنه حالة 
محسًومة، إذ جرى تجريم الدعاية التي تحرض 

على جرائم الحرب أو أعمال الإبادة الجماعية 
أو أعمال العنف، واعتبار الجهات التي تروجها 

أهدافًا مشروعة، مثال ذلك إذاعة وتلفزيون 
"حرية دي ميل كولينز" وصحيفة "كانجورا" 

في رواندا عام 1994، وجرت محاكمة وملاحقة 
صحفيين متورطين في التحريض المسًبب 

بسًقوط ضحايا.
وتقول لجنة المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السًابقة نفسًها، إنه "إذا 

استخدمت وسائل الإعلام للتحريض على 
الجرائم، كما هو الحال في رواندا، فيمكنها 
أن تصبح هدفًا عسًكريًا مشروعًا"، إذ يجيز 

القانون الإنسًاني الدولي "قمع جميع الأعمال 
المخالفة"، مع أن النصوص الواردة في هذا 

القانون تركز على موضوع المحاكمات وجلب 
المتورطين للعدالة لًا استهدافهم عسًكرياً. 

خلال النزاعات والحروب، يقتل كثير من 
الصحفيين باستهدافٍ مباشر لمبانٍ أو مراكز 

يوجدون فيها، كما حصل عندما أطلقت القوات 
الأمريكية النار على ثلاثة مواقع ببغداد كان 

فيها صحفيون، في 8 من نيسًان 2003، 
خلال غزو العراق، ما أسفر عن مقتل وإصابة 
سبعة صحفيين، في حادثة فندق "فلسًطين" 

الشهيرة. 
وجادلت بعدها القوات الأمريكية بأن اثنين من 

جنودها قتلا بعد رصد إشارات على أن هناك 

من يدير عمليات قصف مدفعي تسًتهدفهم، 
ولم يثبت أن هذه الإشارات جاءت من نفس 

الفندق. 
وأيًا يكن، فإن استهدافٍ الصحفيين والمرافق 
الصحفية يعتبر جريمة يسًتحق من يرتكبها 
العقاب، وفق اتفاقيات "جنيف" المؤرخة في 

آب 1949، وحزيران 1977، ولًا سيما المادة 
79 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق 

بحماية الصحفيين العاملين في بعثات مهنية 
خطرة بمناطق النزاع المسًلح، وهو الأمر 

الذي عاد وأكده مجلس الأمن الدولي بجلسًته 
5613، في 23 من كانون الأول 2006، إذ أدان 
"الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين والعاملين 
في وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، في 

حد ذاتهم، بحالًات النزاع المسًلح". 
يبقى أن نقول إن ارتداء السًترة الزرقاء ليس 

مرهوناً بقانونيته فحسًب، بل يرتبط بجوانب 
أخلاقية، والتزامات ومواثيق لًا يجب تجاوزها، 
وعلى المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين 
أن تضع هذه القضية على رأس أولوياتها، وأن 

تعيد تعريف الصحفي، وتضع ضوابط لمنع 
استخدام المهنة وأدواتها بشكل غير شرعي.

ليس طبيعيًا أن يخرج من يدّعي أنه "صحفي" 
مرتدياً سترة زرقاء، وهو يقف على جثث 

المدنيين، من ضحايا الآلة العسًكرية.
إذا كان يحق لمن يسًتخدم الصحافة للدعاية 

الحربية القاتلة أن يرتدي السًترة الزرقاء، فهل 
يحق للصحفي الذي ينقل الحقيقة أن يحمل 

السًلاح، أجزم كصحفي أن السًلاح ليس أداتنا 
وقد يكون سببًا في قتلنا واستهدافنا.

ليأخذ كل دوره وليترك لنا دعاة الحرب سلاحنا 
الذي نحب، أقلامنا وكاميراتنا، وليأخذوا 

بنادقهم وينصرفوا، "آن أن تنصرفوا" عن 
الصحافة.. وللحديث بقية. 
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الإسرائيليـة في  الضربـات  اــتداد  عقـب 
الـت وكالة "بلـومبرغ" الأمريكية،  لبنـان، ـ
في  تدخلـه  منـذ  بنـى  اللـه"  "حـزب  إن 
سـوريا عـام 2012 ـواعـد وــبكة أنـاق 
معقـدة على الحـدود السـورية- اللبنانية.

ونقلـت الوكالـة عـن مصـادر مطلعة على 
بعـد  إنـه  ـولهـا،  العسـكرية  التحـركات 
لـ"حـزب  العـام  الأمين  إسرائيـل  اغتيـال 
اللـه"، حسـن نصر اللـه، سـتصبح كل من 
سـوريا والعـراق حليـين رئيـسين في نقل 

المـوارد إلى "حـزب اللـه" في لبنـان.
آلاف  نقلـت  إيـران  إن  المصـادر،  وـالـت 
خلال  سـوريا  إلى  العـراق  مـن  المقاتـلين 
نقـل  سـتحاول  كما  الماضـيين،  الشـهرين 
بين  الحدوديـة  المناطـق  إلى  آخريـن  آلاف 
لبنان وسـوريا، لتعزيز ـدرتهـا على الردع.

إسرائيل تلاحق "حزب الله"
"حـزب  على  للقضـاء  إسرائيـل  تهـدف 
اللـه" اللبناني المدعـوم إيرانيًا مـن الناحية 
أبرزهـا  خطـوات،  عـدة  عبر  التكتيكيـة، 
ثـم  لقادتـه،  الهرميـة  السلسـلة  اغتيـال 
ثـم  الـاعـلين،  والعنـاصرّ  القـادة  تحييـد 
التكتيكيـة  القـدرات  البري لشـل  التدخـل 
الدفاعيـة لـه، وهـي ــبكة الأنــاق التـي 
تعـتبر طرق تحـرك وإمـداد، وفق مـا يراه 

الباحـث في مركـز "حرمـون" للدراسـات 
نـوار ــعبان.

وــال الباحـث لعنـب بلـدي، إن إسرائيـل 
القـدرات  تـدمير  نهـج  بتطبيـق  بـدأت 
التكتيكيـة الدفاعيـة لـ"حـزب اللـه"، من 
خلال التوغـل البري جنـوبي لبنـان، وهذا 
أنــاق  مـع  أبيـب  تـل  سـتتبعه  التكتيـك 
"الحـزب" داخـل سـوريا، لكنهـا ليسـت 
بالشـبكة المعقـدة كالموجـودة في الجنوب 
اللبنـاني، وبالتالي لـن تحتـاج إلى التوغل 

العميـق داخـل سـوريا.
المتخصـص  الصحــي  اسـتبعد  بالمقابـل، 
في الشـأن الإسرائـيلي خالـد خليل، إنشـاء 
"حزب الله" ــبكة أنـاق جنوبي سـوريا.

وــال خليـل لعنـب بلـدي، إن التقارير عن 
وجـود ــبكة أنــاق لـ"الحـزب" جنوبي 
سـوريا تحمل ــيئاً من التهويل الإعلامي، 
لأن الجنوب السـوري لم يكـن تحت النـوذ 
الإيـراني بالمطلق بـل هيمنت روسـيا عليه.

وعلى مـدار السـنوات الماضيـة، كانـت أي 
لـ"الحـزب" جنـوبي  تحـركات مشـبوهة 
إسرائـيلي،  اسـتهداف  محـل  سـوريا 
وبالتـالي فإن محـاولات استنسـاخ تجربة 
"حزب الله" من لبنان إلى سـوريا فشـلت، 

بسـبب الضربـات المتكـررة.
وحـدة  السـوري  الجنـوب  في  وتنـتشر 

عسـكرية تتبع لـ"حزب الله" تعرف باسـم 
"ملف الجـولان"، معظم عناصرّهـا لبنانيو 
الجنسـية، وهم المسـؤولون عـن إدارة ملف 
الجنـوب السـوري، وفق معلومـات أوردها 
مركـز "ألما" الإسرائـيلي، في تقرير مـصل 

.2020 عام 
جمـع  في  الوحـدة  هـذه  دور  ويتمثـل 
ضـد  الأمنيـة  الأعمال  وتنـيـذ  المعلومـات 
إسرائيـل، وإنشـاء بنيـة تحتيـة تشـغيلية 
لجميـع أنشـطة "حـزب اللـه" في الجنوب 
المنطقـة  على  التركيـز  مـع  السـوري، 

إسرائيـل. مـع  الحدوديـة 
تنـتشر وحدة "ملـف الجـولان" ضمن 58 
وفـق  موـعًـا ومنطقـة جنـوبي سـوريا، 
"ألما"، وتتـوزع في 28 نقطـة تتمركز فيها 
وحـدة "القيـادة الجنوبيـة" التابعـة لهـا، 
إلى جانـب 30 موـعًـا آخـر توجـد فيهـا 

"خلايـا" تابعـة لـ"ملـف الجولان".

هل تتطّور لاجتياح بري
المتحـدة  الأمـم  توصلـت   ،1974 عـام 
السـوفييتي  والاتحـاد  المتحـدة  والولايـات 
لاتـاق بين الجانبين الإسرائيلي والسـوري، 
بين  ـتباك  الـا فـك  خـط  برسـم  ـضى 
الجانبين، الـذي يعُـرف بـ"يوندوف"، في 
محيـط بلـدة جباتـا الخشـب في القنيطرة 

بالجـولان المحتـل، وتقـع شرــه الأراضي 
السـورية وغربـه إسرائيـل.

وفي منتصف عـام 2022، توغلت إسرائيل 
في الأراضي السـورية شرــًا متجاوزة خط 
"يونـدوف"، وأنشـأت طريقًـا أطلقت عليه 
53"، يـخترق الأراضي السـورية  "سـوفا 
إلى  يصـل  بعمـق  المناطـق  بعـض  في 
كيلومتريـن اثـنين، بحسـب مـا أفـاد بـه 
مراسـل عنب بلـدي، وتحدثت عنه وسـائل 
إعلام إسرائيليـة، وتكـررت هـذه التحركات 

الماضيين. العـامين  على مـدار 
التوغـل الـذي كان يهـدف لإنشـاء طريـق 
داخـل الأراضي السـورية، مـن المرجـح أن 
يبقـى محـدودًا، إذ اسـتبعد نـوار ــعبان، 
داخـل  إسرائـيلي  بـري  احتيـاج  حـدوث 
سـوريا لملاحقة "حزب الله"، مـشيراً إلى أن 
الوضـع في لبنـان مختلف عما هـو عليه في 
سـوريا، إذ تلاحـق إسرائيـل أنــاق "حزب 
اللـه" هناك لأنها تشـكل خطـراً عليها، وهو 

مـا يمكـن ربطـه بما يحـدث في سـوريا.
ويبلـغ عـدد المواــع الإيرانيـة في سـوريا 
529 موـعًـا، هـي عبـارة عـن 52 ـاعـدة 
عسـكرية، إلى جانـب 477 نقطـة، بينهـا 
دراسـة  وفـق  القنيطـرة،  في  موـعًـا   20
في  نشُرت  للدراسـات"  "جسـور  لمركـز 

الماضي. تمـوز 

نقطـة   34 حـوالي  تملـك  إيـران  وكانـت 
سـحبت  لكنهـا  القنيطـرة،  في  عسـكرية 
14 نقطـة منها لمصلحـة القوات الروسـية 
وـوات النظـام، ويرُجح أن هذا الانسـحاب 
جـاء بنـاء على مطالبـة إسرائيلية لروسـيا 
بضمان عدم اسـتخدام هـذه المواـع في أي 
أعمال عسـكرية باتجـاه الجـولان، في ظل 
التهديـدات الإيرانيـة المسـتمرة بعـد حرب 
غـزة )طوفـان الأـصى(، وفـق "جسـور".

منطقـة  إن  خليـل،  خالـد  ــال  جهتـه،  مـن 
بالنسـبة  رخـوة  خـاصرّة  تعـتبر  الجـولان 
لإسرائيل، لذلـك عملت خلال السـنوات الماضية 
على تـوغلات محـدودة تضمنـت إزالـة الألغام 
ورفـع سـواتر ترابيـة، لإحبـاط أي تحـركات 
هنـاك ــبه سـيطرة  أن  يعنـي  مـا  إيرانيـة، 
ويقظـة إسرائيليـة على الحـدود مـع سـوريا.

مـع  إسرائيـل  اتـقـت   ،2018 عـام  وفي 
 80 نحـو  الإيرانـيين  إبعـاد  على  روسـيا 
كيلـومتراً عن الحـدود مع إسرائيـل، مقابل 
أن تسـمح الأخيرة بعودة ــوات النظام إلى 
ـتباك برعاية روسـية، ولكن  خـط فض الـا
خليل ـال، إن التنسـيق الـروسي- الإسرائيلي 
تعـرض للضعـف، ويمكن القـول إنـه انهار 
أوكرانيـا،  على  الروسـية  الحـرب  بسـبب 
المعسـكر  جانـب  إلى  إسرائيـل  ووــوف 

الغـربي الداعـم لكييـف ضد موسـكو.

لا يبـدو واضحًـا كيف سـتنتهي الأمور بالنسـبة للنظام السـوري بعـد تطورات الحـرب الإسرائيليـة على لبنان، وسـواء انتهت 
هـذه الحـرب بالقضـاء على "حزب اللـه" وتقليم أظـار إيـران في سـوريا، أو انتهت إلى ما يشـبه ما حصل عـام 2006، إذ لم 
تحسـم المواجهـة لمصلحة طرف، أو اسـتطاع "محـور المقاومة"، كما يطلق على نـسـه، تغـيير المعادلة التاريخيـة مع إسرائيل، 
وتحقيـق انتصـار واسـع، وهو احتمال ضعيـف، ـياسًـا بالدعم الـذي تتلقاه إسرائيـل من الولايـات المتحـدة ودول غربية، مع 

الأخـذ بـعين الاعتبار تـوـها العسـكري، فـإن ذلك يطـرح العديد من التسـاؤلات.
هـل تعاــب إسرائيـل النظـام على تحالــه مع "حـزب الله" وإيـران، أم يحصـل على مكافـأة "النـأي بالنـس"، وهـل يبحث 

النظـام عـن اسـتعادة الـدور، حتى في لبنـان، إن نجـح بنيـل الثقة، ومـاذا عن موــف إيران حيـال ذلك.
سـيناريوهات متعـددة لمـصير النظام السـوري، مـع احتمالات توسـع المواجهة نحـو الأراضي السـورية، وعدم اـتصـار الأمر 
على ـصـف أهداف محـددة، وترتبط هذه السـيناريوهات بتاريخ النظـام وانخراطه كليـًا أو جزئيًا بالمواجهة الحالية وتسـهيله 
تهريـب الـسلاح، ولعـب دور الإسـناد، كما ترتبط بمدى اسـتجابته لنصائـح ومتطلبات يبدو أنـه ينصاع لهـا دون إفصاح، مع 

ـؤونه. د تـوق مسـتوى رغبته لجهـة تغلغلها في مـاصـل البلاد وإدارة ـ احتـاظـه بعلاــات خاصـة مع إيـران ـ
بعـد مـرور عام على أحـداث 7 من تشريـن الأول 2023 )7 أكتوبـر( في غزة، توجهـت إسرائيل ـمالًا نحو "حـزب الله" الذي 

ظل يناوــها عسـكرياً على مدار العام الماضي.
وتزامنًـا مـع تصاعـد وتيرة الأحـداث في لبنـان، كانـت الضربـات الإسرائيلية تتصاعـد في سـوريا أيضًا، خصوصًـا في الأيام 
ة ترصد  الماضيـة، فلا يمـر يـوم دون ضربـة جويـة أو مدفعية أو محـاولات دفاعات النظـام الأرضية التصـدي لطائرات مـسيرل

السورية. الأرض 
وـبيـل بـدء العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة في لبنـان، ــنت إسرائيل عمليـة عسـكرية في مدينـة مصياف التـي تبعد عن 
الحـدود اللبنانيـة حـوالي 40 كيلـومتًرا، ظهـرت بدايـة على أنهـا ضربـات جويـة واسـعة، أســرت عـن مقتـل أكثر من 15 

ــخص، وإصابـة آخرين.
العمليـة نـسـها بـدت وكأنهـا الرصاصـة الأولى في حرب إسرائيـل ضد "حزب اللـه"، وفق تقريـر نشرته صحيــة "نيويورك 
تايمـز" الأمريكيـة، نهايـة أيلـول الماضي، ونقلت فيه عن مسـؤولين إسرائيلـيين وأمريكـيين أن العملية لم تكن غـارة جوية، بل 

مال غـربي محافظة حماة. كانـت إنـزالًا جوياً لقـوات إسرائيلية على أرض مصياف السـورية، ـ
ووسـط سـيناريوهات عديـدة ـادت الأحداث المتسـارعة نحوهـا، لا تزال سـوريا في عين العاصــة، فقد تنتهي الحـرب الإسرائيلية 
ـد تكون جزءًا من الحـل، بقبول إسرائيلي. في المنطقـة على الأراضي السـورية، كما انطلقـت منهـا، بينما يرى مراـبون أن سـوريا ـ

تناــش عنـب بلدي في هذا الملف سـيناريوهات الحـرب الإسرائيلية في لبنان، وموـع سـوريا منها، وتأثير هذه السـيناريوهات 
على النــوذ الإيراني في سـوريا، والآليـات المتاحة أمام الأسـد للالتـاف حولها.

سوريا في عين العاصفة

النقاط والقواعد 
العسكرية الإيرانية 

في سوريا:
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)AP(  2024 2 تشرين الأول  الجنوبية في بيروت-  أشخاص يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على الضاحية 

)رويترز(  2024 نيسان   1 إسرائيلية -  التي دمرتها غارة  الإيرانية  للقنصلية  الملاصقة  الإيرانية بدمشق  السفارة  صورة قاسم سليماني على واجهة مبنى 

منـذ بـدء الحملـة العسـكرية الإسرائيليـة على ـطـاع 
غـزة، نأى الأسـد بنـسـه عـن الانخراط بشـكل مباشر 
في المواجهة، سـواء بمـا يتعلـق بالعمليات العسـكرية 

واللوجسـتية، وحتـى في خطابـه الإعلامي.
ــت طبيعـة حالـة النـأي بالنــس بعـد انتشـار  تكشل
تحذيـرات  نقلـت  الإمـارات  أن  عـن  إعلاميـة  تقاريـر 
إسرائيليـة للأسـد بالابتعاد عـن الحرب، وفـق ما ذكره 
موــع "أكسـيوس" الأمريكي عن مسـؤول إماراتي في 

9 مـن تشريـن الأول 2023.

إسرائيل لم تتخذ قرارًا بعد
رغـم أن حليـف الأسـد الرئيـس في لبنان )حـزب الله( 
دخـل المعركـة عبر مـا أطلـق عليهـا "جبهـة إسـناد"، 
ادة  أدت بنهايـة المطـاف إلى خسـارته عددًا كـبيراً من ـ
الصـف الأول لديـه، وإعلان إسرائيـل عن عمليـة برية، 
بقـي الأسـد بعيـدًا، وفـق سياسـة "النـأي بالنــس"، 
سـواء لعدم ـدرته عسـكرياً واـتصاديـًا على الانخراط 
في الحـرب مـن جهـة، أو لتنـيذ النصائـح التي وصلته 

مـن الإمـارات وربما مـن أطـراف أخرى.
الشرق  ــؤون  في  المتخصصـة  السياسـية  المحللـة 
الأوسـط إيــا كولوريوتيـس، ـالـت إنه حتـى الآن، لم 
تـتبَنَّ إسرائيـل خيار التغـيير في سـوريا، أو على الأـل 

تغـيير النظـام الذي يرأسـه الأسـد.
في  الإسرائـيلي  التحـرك  أن  بلـدي  لعنـب  وأضافـت 
لبنـان يتطلـب مـن الجيـش الإسرائـيلي توسـيع عمله 
السـورية،  الجغرافيـا  في  والعسـكري  الاسـتخباراتي 
باعتبارهـا طريق الإمـداد الوحيد للـذخيرة والصواريخ 

وحتـى المقاتـلين لـ"حـزب الله".
إلى  حاجتـه  اللـه"  "حـزب  نــي  مـن  الرغـم  وعلى 
المـوارد البشريـة، فإن اغتيـال زعيـم ميليشـيا "الإمام 
الحـسين"، ذو الـقـار الحنـاوي )كانـت منـتشرة في 
اللـه  "حـزب  باسـم  أيضًـا  وتعـرف  سـوريا  ـمالي 
ـبـل  لـبيروت  الجنوبيـة  الضاحيـة  في  السـوري"(، 
أيـام، يؤكـد أن "الحـزب" اللبنـاني ـد يضطر لسـحب 
مقاتليـه مـن سـوريا، لتحـصين جبهتـه الجنوبية في 

. ن لبنا
احتماليـة سـحب هـذه القـوات من سـوريا ــد تجنب 
عة الحـرب نحوه،  النظـام السـوري مخاطر توسـعة رـ
وفـق كولوريوتيـس، إذ لا يبـدو حتـى الآن أن إسرائيل 
لإيـران  التابعـة  الميليشـيات  مواجهـة  ــرار  اتخـذت 
في سـوريا، نظـراً إلى عـدم توجيـه هـذه الميليشـيات 
هجماتهـا نحـو ـمال إسرائيل عبر الأراضي السـورية، 

وانشـغالها الحـالي بإسـناد السـاحة اللبنانية.
السياسـية  المحللـة  لـتـت  نـسـه،  الوــت  وفي   
ـد يتـغير إذا أعطت  كولوريوتيـس إلى أن هـذا النهـج ـ
إيـران الأوامـر لهـذه الميليشـيات بالانخـراط في عمـل 
سياسـة  يعنـي  مـا  وهـو  إسرائيـل،  ضـد  عسـكري 

ونظامهـا. سـوريا  تجـاه  جديـدة  إسرائيليـة 
مـن جانبه، رجح الباحث المتخصص بالشـأن السـوري 
لونـد،  آرون   "Century International" مركـز  في 
الضربـات  مـن  المزيـد  لبنـان  في  الحـرب  تعنـي  أن 
الإسرائيليـة في سـوريا، على الرغم مـن أن الإسرائيليين 

كانـوا يهاجمـون بالـعـل في كـثير مـن الأحيان.
وأضـاف لونـد لعنب بلـدي، أن الغـارة الإسرائيلية على 
منشـأة مشـتبه بهـا لإنتـاج الصواريـخ بالقـرب مـن 
مصيـاف، في بدايـة أيلـول الماضي، كانـت واحـدة من 
أولى الخطـوات الإسرائيليـة نحو صرّاع واسـع النطاق 
في لبنـان، ويمكـن القـول إنهـا تظُهـر مـدى الارتباط 
الوثيـق بين البلديـن، وكيـف تمتـد ــبكة دعـم إيران 

و"حـزب اللـه" عبر الحـدود الوطنية السـورية.

ماذا عن إيران؟
ا وثيقًا لإيـران، حتى إن  ًـ لطـالما اعتبر بشـار الأسـد حلي
مبـادرات عربيـة أطلقت بهدف انتشـال سـوريا بقيادة 
الإيـراني، وفـق نهـج "خطـوة  الحضـن  الأسـد مـن 
مقابـل خطـوة"، في تراجع واضـح بالموــف العربي، 
التـي  الحـرب  جرائـم  حيـال  السـعودي،  خصوصًـا 
ارتكبتهـا آلة النظام السـوري العسـكرية ضـد المدنيين 

المعارضين.
هذه المبـادرات لم تجـد طريقها للتغـيير، إذ لم تنعكس 
على النــوذ الإيـراني في سـوريا، لكنهـا رُبطـت مرارًا 

بموــف الأسـد المحايد مما يحصـل حوله.
وبيـنما لم تبـدِ إيـران أي رد فعل ظاهر أمـام محاولات 
إبعادهـا عـن المشـهد السـوري، ــد يكـون الظـرف 
مـا  نظلمـت  أنهـا  خصوصًـا  مغايـراً،  حاليـًا  القائـم 
يعـرف باسـم "وحـدة السـاحات"، أي انخـراط جميع 
أطـراف "محـور المقاومـة" الـذي تقـوده في المنطقة 
ضـد إسرائيـل، وهـو مـا لم يـعلـه النظـام، وهـو أحد 

الأطـراف الـاعلـة وذات الحضـور في "المحـور".
الخـبيرة إيــا كولوريوتيـس تـرى في هـذا الشـأن أن 
إيـران على علم بالتــاهمات بين الأسـد وإسرائيل التي 

اسـتمرت لنحـو أربعة عقـود، وأبقـت حـدود إسرائيل 
الشماليـة على مرتـعات الجولان هادئة، مقابل تسـهيل 

تمويلها لـ"حـزب الله"، وزيـادة ـدراته العسـكرية.
وأضافـت أن الظروف تتبـدل اليوم، إذ تـغيرت المعادلة 
بعـد "طوفـان الأـصى"، فالحكومـة الإسرائيليـة التي 
الشرق  في  الإيـراني  التوسـع  عـن  الطـرف  غضـت 
الأوسـط، الذي كان على حسـاب السـنلة فقـط، اعتبرت 
هـجمات 7 مـن تشريـن الأول، "تجاوزًا خـطيًرا للخط 

الأحمـر" مـن ـبل إيـران وميليشـياتها.
لخطوطهـا  تجـاوزاً  إسرائيـل  تـراه  مـا  على  وبنـاء 
الحمـراء، تعمـل اليوم على إعادة رسـم خريطـة النـوذ 
بطريقـة  لكـن  سـوريا،  يشـمل  وذلـك  المنطقـة،  في 
مختلــة عن "حزب اللـه" و"حماس"، فــي الجغرافيا 
بنـاء  يمكـن  مهـم،  روسي  لاعـب  هنـاك  السـورية 

تــاهمات معـه بعيـدًا عـن إيـران.
الأسـد  ينـصـل  أن  اسـتبعد مـن جانبـه  لونـد،  آرون 
عـن إيـران، التـي كانـت حليـتـه الأكثر موثوـيـة على 
الاـتصاديـة  الأزمـة  إلى  بالنظـر  لكـن  عقـود،  مـدار 
التي يعيشـها النظـام وحاجتـه للدعم الأجنبـي، فربما 
تتمكـن دول عربيـة مـن بنـاء بعـض النــوذ الخاص 
بهـا، وتنويع علاـات دمشـق الخارجيـة إلى الحد الذي 
لا تتعـارض فيـه مصالحهـا وجهودهـا بشـكل مباشر 

مـع مصالـح وجهـود إيران.
وإذا ظـل الصراع في سـوريا محدودًا، وــلل احتياج النظام 
إلى الدعـم الإيـراني المبـاشر، فقد يصبح الأسـد أــل وعيًا 
للحيـاد في بعـض  اسـتعدادًا  وأكثر  الإيرانيـة  بالمصالـح 
النزاعـات، لكـن في ظـل الوضـع الحـالي، فـإن دمشـق 
وطهـران في نــس الخنـدق، وحتى في المسـتقبل من غير 

المرجـح أن يبتعـد الأسـد تمامًا عـن الجانـب الإيراني.

ثلاثة احتمالات 
المحللـة إيــا كولوريوتيـس توـعت أن يقـع اختيار 
الأسـد على روسـيا، وتـرى أن السـيناريو الأرجـح 
أن تكـون موسـكو ــد توسـطت مع طهـران لإبقاء 
سـوريا خارج الصراع الدائـر في المنطقة، وبناء على 
تـاهـم ما تسـمح موسـكو لإسرائيل بالعمـل داخل 
الجغرافيـا السـورية، وتحافظ على الحـدود المقابلة 
لمرتـعـات الجـولان مـن خلال نشر نقـاط مراـبـة 

لمنع عمـل الميليشـيات التابعـة لإيـران في المنطقة.
وتـرى كولتـوروس أن هنـاك ثلاثة سـيناريوهات 
الإيرانيـة في سـوريا،  الميليشـيات  لإنهـاء وجـود 
روسـية  إسرائيليـة-  تــاهمات  خلال  مـن  الأول، 
تحـت عنـوان إخراج سـوريا مـن المحـور الإيراني 
في  الأسـد  بقـاء  على  إسرائيـل  موافقـة  مقابـل 

السـلطة.
 والثـاني، أن يتوصـل الـروس إلى تــاهمات مـع 
إيـران نـسـها مـادهـا أنـه لإعـادة بنـاء سـوريا 
يجـب على إيران سـحب ميليشـياتها مـن الأراضي 
السـورية، لمسـاعدة الأسد على اكتسـاب القبول في 
الغـرب وبين دول الخليـج التي رغـم تطبيعها معه 

لا تـزال لا تثـق به.
ونظامـه  الأسـد  إسرائيـل  تعـتبر  أن  وثالثًـا،   
على  السـيطرة  فـرض  إعـادة  في  جاديـن  غير 
كامـل الأراضي السـورية، التـي أصبحـت "دولـة 
ميليشـيات" تشـكل تهديـدًا على أمنهـا القومـي، 
وبالتـالي القضـاء على الأسـد لـتـح الطريـق أمام 
إعـادة تموضـع سـوريا خـارج المحـور الإيـراني، 
ضمـن نظام جديـد يعيد تشـكيل الدولة السـورية 

أراضيهـا. الإيرانيـة مـن  الميليشـيات  ويزيـل 

تحرك الجيش الإسرائيلي في لبنان يتطّلب 
منه توسيع عمله الاستخباراتي والعسكري 

في الجغرافيا السورية، باعتبارها طريق 
الإمداد الوحيد للذخيرة والصواريخ وحتى 

 المقاتلين لـ"حزب الله".
  

 إيفا كولوريوتيس
محللة سياسية متخصصة في شؤون الشرق الأوسط

هل تتبنى الأطراف تغييرًا في سوريا
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مـن غير المعـروف مـا سـيناريو المرحلـة المقبلـة في 
المعـارك بين "حـزب اللـه" وإسرائيـل، وإن كان يمكن 
ـع عدد مـن السـيناريوهات التي ـد تنعكـس آثارها  توـ
على النظـام والملـف السـوري بطبيعـة الحـال، سـواء 
كان ذلـك بالتوصـل لاتــاق على غـرار مـا حصـل في 
"حـرب تمـوز 2006"، أو وصول ــوات إسرائيلية إلى 
عمـق لبنـان، أو حتى مـا سـيعلنه "الحـزب" انتصارًا، 
العمليـة  مـن  أهدافهـا  بتحقيـق  إسرائيـل  فشـلت  إن 

. ية لعسكر ا
كل السـيناريوهات المطروحـة ــد تـثير ـلـق الأسـد، 
خاصـة أن حليــه المبـاشر، إيـران، وكذلـك "الحـزب"، 
يمـران بظروف تهدد ما تـم بناؤه عبر سـنوات طويلة، 
سـواء كان ذلك بتوسـع الأعمال العسـكرية الإسرائيلية 
وإعلان هزيمـة "الحـزب" وإيـران، أو تحقيـق الأخيرة 
نصًرا مـا، وكذلـك بقـاء الحـال على مـا هـو عليـه، 
وبالتـالي عدم نجاحـه بالتخلـص من العلاــة المعقدة 

التـي تربطـه بهما.

النأي بالنفس.. بانتظار المكافأة
كان الأسـد ينظـر بـعين القلـق إلى التصعيـد الحـالي 
بين إسرائيـل و"حـزب اللـه"، ويستشـعر الخطـر مـن 
أن يتـم دفعـه نحـو مواجهـة عسـكرية لا  احتماليـة 
يرغـب فيهـا مـع افتقـاره للمـوارد والقـدرات اللازمـة 
لمواجهـة إسرائيل بشـكل مبـاشر، وفق ما يـراه الباحث 

المتخصـص بالشـأن السـياسي نـادر الخليـل.
ويـخشى الأسـد، وفـق الباحـث، أن يتـورط في صرّاع 
ـد يسـتنزف ـدراته العسـكرية والاـتصادية المسـتنزفة 
أساسًـا، وعليـه فـإن النظـام سـعى ويسـعى لتجنـب 
الدخـول في حـرب جديـدة على أراضيـه، وخاصة في 
ظـل التحديـات الداخليـة التـي يواجههـا مـن أزمات، 

منها. الاـتصاديـة  وخاصـة 
وأضـاف الباحث لعنب بلـدي أن النظام يـدرك أنه رغم 
التحالـف القـوي مـع إيـران و"حـزب اللـه"، سـيكون 
عليـه أن يـتصرف بحـذر ــديد، فهـو مـن جهـة لا 
يسـتطيع الانخـراط في حرب مـع إسرائيـل، ومن جهة 
أخـرى مقيـد بالتحالـف وبالنـوذ الإيراني في سـوريا، 
إذ يمكـن أن يعرضـه أي تحرك غير محسـوب لضغوط 
إضافيـة من القـوى الغربيـة أو يزيد من عزلتـه دوليًا.

السياسـية  الأمـور  مجريـات  إلى  العامـة  بالنظـرة 
ـف الإيـراني،  والعسـكرية في لبنـان وفلسـطين، والموـ
يبـدو أن الأسـد يشـعر بالخطـر فـعلًا، خاصـة مـع 
وعمليـة  السياسـية  عزلتـه  في  اختراــات  تحقيقـه 
التطبيـع العربي معـه وعودتـه إلى الجامعـة العربية.

ورغـم التحسـن الطـيـف، ــد يشـعر الأسـد بالقلـق 
مـن نتائـج المعركـة نـسـها، ويـرى أسـتاذ الـلســة 
السياسـية في جامعـة "باريـس" رامـي الخليــة، أن 
الأسـد يـدرك أن المنطقـة على حافـة "تغـيير كبير في 
ميـزان القـوى"، وأن نتائج المعركة سـتنعكس على عدة 
ملــات، على رأسـها الملـف السـوري، حتـى مـع نأي 

الأسـد بنـسـه وعـدم حديثـه عـن فلسـطين و"حـزب 
اللـه" ومـا يحصل.

وفـق الخليــة، فـإن النصائـح لم تصل إلى الأسـد من 
الإمـارات فقـط، بـل مـن روسـيا ودول أخـرى غربية 

. يضًا أ
ويـرى المحلـل السـياسي حسـن النيــي، أنـه ومـهما 
كانـت نتائـج الحـرب القائمـة فـإن مسـتقبل "حـزب 
اللـه" لـن يكـون كما في السـابق، مـع وجـود إصرّار 
إسرائـيلي وتأييـد أمريكي لإضعـاف "الحـزب" وربما 

. ئه نها إ
وأضـاف لعنـب بلـدي أنـه في هـذه الحالـة يحـاول 
نظـام الأسـد الالتـزام بالنأي بنـسـه عما يجـري، لعله 
يحافـظ على سلامـة نظامـه، وكذلـك في حـال وــت 
الحـرب بـعل تسـويات محـددة، فـإن النظـام يتطلع 
إلى مكافأتـه برفـع الحصـار أو العقوبـات أو التخـيف 
مـن الضغـط عليه مـن جانب واــنطن، لكـن يبدو أن 
سيرورة الحـرب الراهنـة ربمـا تـصـح عـن أمـور لن 
عـات وذلـك نتيجـة لجمـوح رئيس  تكـون ضمـن التوـ
الـوزراء الإسرائـيلي، بنيـامين نتنياهـو، الـذي يحاول 
اسـتغلال انهيار جبهـات "حزب الله" وتـردد إيران في 

بالحرب. المشـاركة 
هـذه  اسـتثمار  النظـام  يحـاول  أن  النيــي  ورجـح 
الحـرب بحثاً عن بعض المكاسـب، لعـل أبرزها تقديمه 
صـك "حسـن سـلوك" مـن إسرائيـل، كما سـيحاول 
الإيحـاء للـدول العربيـة التي خطـت باتجـاه التطبيع 
معـه بأنه جـاد في الـسير باتجـاه الابتعاد عـن إيران، 
سـعيًا لابتـزاز العرب والعـودة إلى اللعـب على موازين 

. ى لقو ا

الرقص على الحبال
لا يمكـن التنبـؤ بنتائـج المعركـة الحاليـة بين "حـزب 
اللـه" وإسرائيـل، خصوصًـا مـع دخـول طهـران على 
 200 مـن  أكثر  إطلاق  بإعلانهـا  المواجهـات  خـط 
صـاروخ باتجـاه إسرائيـل، والإصرّار الإسرائـيلي على 
الهـدف المعلـن، وهـو إعـادة ــوات "حـزب اللـه" إلى 
ـمال نهـر "الليطاني"، وضرب مسـتودعات الأسـلحة 
جنـوبي لبنان، هذا في حال لم تتوسـع المعركة لتشـمل 
مناطـق في عمـق لبنـان نـسـه ضمـن العمليـة البرية 

التـي بدأتهـا إسرائيـل مطلـع تشريـن الأول الحـالي.
ـع سـيناريوهات عامـة، ــد يكـون  ولكـن يمكـن توـ
أولهـا أن تحقـق إسرائيـل غايتهـا وربمـا ما هـو أبعد، 
فقد تجتـاح أكبر ـدر ممكن مـن الأراضي اللبنانية على 
غـرار مـا حصـل في عـام 1982، مـا يعنـي "انتصارًا 
إسرائيليًـا"، أو فشـلها بتحقيقه وبالتـالي إعلان طهران 
و"الحـزب" انتصـارهما، أو الوصول إلى تسـوية تنتهي 
بالتعـادل على غـرار تلـك المعلـن عنها في عـام 2006 
أخـرى  سـيناريوهات  وربمـا  تمـوز"،  "حـرب  خلال 

المعركة. تكشــها 
ولـكل واحـد مـن هـذه الاحـتمالات نتائجه على الأسـد 

وعلاـتـه بإيـران و"حـزب اللـه"، وكذلـك على الملـف 
السـوري نـسـه.

وفـق رامـي الخليــة، فـكل السـيناريوهات محتملـة 
جنـوبي لبنـان، دخـول إسرائيـل بريـًا يعنـي إطالـة 
أمـد المعركـة، خصوصًـا أن إسرائيـل وجهـت ضربات 
موجعـة لـ"محـور المقاومـة" ككل في المنطقـة، لكـن 
ذلـك لا يعنـي نهايـة "المحـور" أيضًـا، إذ إن طهـران 
لا تـزال تملـك حضـورًا ونــوذًا، والحـرب البريـة لن 
تكـون بالسـهولة التـي يتصورهـا الجانـب الإسرائيلي 
والنهايـة سـيكون هنـاك اتــاق مـا مرتبـط بنتائـج 

العسـكري. الصراع 
مـن جهتـه، ــال الباحـث نـادر الخليـل لعنـب بلدي، 
إن انتصـار إسرائيـل على "حـزب الله" واجتيـاح لبنان 
ـد ينتـج بدوره سـيناريوهين، الأول، انسـحاب "حزب 
اللـه" إلى خطوطـه الخلـيـة في سـوريا، وتحكمه بها 
بصـورة تجعـل الصراع ينتقـل إلى الأراضي السـورية 
مباشرة، وهنا سـيجد الأسـد نـسـه في وضع لا يحُسـد 

ـاوم اسـتحكام "حزب  عليـه، فإن ـ
بسـوريا،  مواــع  في  اللـه" 

مـع  التاريخـي  تحالــه  على  انقلابـًا  ذلـك  سـيُعتبر 
إيـران، وإذا تغـاضى عـن هـذا الاسـتحكام أو تكاتـف 
معـه، فهـذا يعني أنـه سـيتحول إلى هـدف لإسرائيل، 

مـا يهـدد وجـوده على كـرسي الحكم.
ورجـح الخليـل أن ينقلـب الأسـد على إيـران في حال 
تـرك الخيـار لـه، حـاظاً على كـرسي الحكـم، رغم أن 
صـه على الحبـال" ـد يـؤدي به إلى خاتمة ــبيهة  "رـ
بالرئيـس اليمنـي السـابق، علي عبد الله صالـح، الذي 
ـتلتـه جماعـة "الحـوثي"، المدعومـة إيرانيـًا، بعـد أن 

عليها. انقلـب 
وفي حـال نجحـت إسرائيـل باجتثاث "الحـزب" تمامًا 
مـن لبنـان وانهـار في سـوريا، وهـو أمـر مسـتبعد، 
فسـيكون النظـام السـوري الوحيـد القـادر على ملء 
القـرار،  باتخـاذ  لبنـان، ولـه حريـة أكبر  الــراغ في 
اسـتعادة  مـع  عليـه  الإيرانيـة  السـطوة  وسـتتراجع 
وضعـه ـبـل 2011 على صعيـد العلاــة مـع طهران.

أمـا في حـال إعلان "انتصـار المحـور"، فـإن النظـام 
سـيعتبر الأمـر مكسـبًا استراتيجيًا كبيًرا، وسـيعزز 
مـن وجـوده الإـليمـي ويزيـد مـن تحالـه مع 
طهـران، مـا يعنـي المزيـد مـن العقوبـات 

والضغوطـات الدوليـة.
مـا،  لتسـوية  الصراع  طرفـا  اتجـه  وإذا 
تعـوض  لا  ذهبيـة  فرصـة  ذلـك  فيعنـي 
للنظـام السـوري لإعـادة ترتيـب أوراــه، 
مـع الحــاظ على تحالـاته مـع "الحزب" 
وإيـران دون الدخـول بحـرب مباشرة ضد 
إسرائيـل، مع هامـش مناورة أكبر سياسـيًا 
على السـاحة الإـليميـة والدوليـة، وظهوره 
في  التوتـرات  تهدئـة  في  فاعـل  كطـرف 

الخليل. وفـق  المنطقـة، 

الأسد يرقص على الحبال

للنظـام السـوري تحالـف عميق مع إيـران التي تملك بدورها نـوذًا واسـعًا في سـوريا، سـواء في المؤسسـات الحكومية 
والخدميـة، والاـتصـاد، وكذلك عبر الميليشـيات التابعـة لها على امتداد جغرافيا مناطق سـيطرة النظام نـسـه.

أحـد شروط التطبيـع العـربي مع الأسـد، وفـق ما عُـرف بـ"المبـادرة الأردنيـة"، كان تقليـص نـوذ إيـران وإعادة 
هيكلـة الجيـش، وإن كانـت هنـاك خطـوات فيما يخـص الثانيـة، فإنهـا ــد لا تكـون ممكنـة في الأولى، إذ يضع 
نــوذ إيـران الأسـد تحـت ضغط أمـام عمليـات تطبيعه مـع الـدول العربية، خاصـة مع عـدم ـدرتـه على تحجيم 
نــوذ إيـران، أو تخـيـف تغلغلهـا في القطاعات المختلـة، ما يجعل الأسـد نـسـه وفي أي سـيناريو مقبـل مرتبطاً 

بالعلاــات مـع طهـران، وــد يدفع ثمـن ذلك.
حتـى لحظـة نشر هذا الملـف، لم تنخرط ـوات النظـام في أي معارك مباشرة، ولم تسـتخدم الأراضي السـورية التي 

يسـيطر عليها لضرب أهـداف في المناطق التـي تحتلها إسرائيل.
وفـق الباحث السـياسي نـادر الخليـل، فإن الأسـد غير ــادر على تقليم أظــار إيران بنـسـه، وبالتالي سيسـتـيد 
مـن إضعـاف النـوذ الإيـراني الميداني في سـوريا وأخذ مسـافة من "المحـور الإيـراني" كله، وـد ينجـح في إيجاد 
حـل وسـط على هذا الصعيـد، لذا فحـرب إسرائيل المكثــة على إيـران و"حزب الله" داخل سـوريا، تخـدم مصالح 
النظـام إن أدت إلى إفقـاد طهـران ـدرة الضغـط المباشر على الأسـد وتهديده بقوتهـا الميدانية القائمـة على الأرض 

السورية.
واسـتبعد الباحـث أن يكـون للنظام السـوري توجه لـك التحالـف مع إيران بشـكل كامل، لكن إن أسـهمت إسرائيل 
عبر حربهـا بتخـيـف سـطوة طهـران عليـه، فهـذا يعنـي إمكانية إعـادة العلاــة بين الطـرفين لحالة نديـة كانت 
د يحصـل على دعم اـتصـادي خليجي إن نجح بأخذ مسـافة أبعد عـن إيران،  بـل عـام 2011، وحينهـا ـ موجـودة ـ

وفـق الخليل.
مـن جانبـه، يـرى أسـتاذ الـلســة السياسـية في جامعة "باريـس" رامـي الخليـة، أنـه وعلى مدى ثلاث سـنوات 
بـل النظـام للابتعاد عـن الجانب الإيـراني، إلا أن المسـألة تبـدو في غايـة التعقيد، لأن  كانـت هنـاك محـاولات من ـ

الوــت بـات متأخـراً للغايـة لتقليص نــوذ طهران.
مـن جهتـه، يـرى المحلل السـياسي حسـن النيــي، أنه من السـابق لأوانـه الذهـاب إلى الحديـث حول فـك ارتباط 

النظـام بطهـران، باعتبـار أن الارتبـاط عضـوي استراتيجـي وليـس ارتباطاً طارئاً أو يجسـد مصلحـة آنية.
ولـو كانـت لـدى النظـام رغبـة بالابتعـاد عن إيـران فـإن القـرار ليس بيـده، فطهـران اليـوم تمسـك بالعديد من 
ـديدة الحرج، بحسـب النيـي. مـاصـل الدولـة السـورية، ومن هنا يمكـن القول إن موــف النظام يمر في مرحلة ـ

 صعوبة فك الارتباط.. ماذا بعد؟

)AP( 2024 29 أيلول  أشخاص في موقع اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت- 
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في  القطـن  محصـول  إنتـاج  ينخــض 
عموم سـوريا عامًـا بعد عـام، دون حلول 
مـن ــأنها وـف نزيـف تهالك أحـد أبرز 
المحاصيـل الاستراتيجيـة على مـدى عقود 

البلاد. في 
انخــاض الإنتـاج يترك أثـره الكـبير على 
ـطـاع المنسـوجات والصناعـة مـن جهة، 
كما يزيـد مـن إرهـاق فاتـورة الاسـتيراد 
لـدى التجـار مـن العامـلين في القطـاع 
العـام أو الخـاص، نتيجـة اسـتيرادهم ما 
تبقـى مـن حاجتهـم مـن القطـن وتحمل 

أعبـاء إضافيـة جـراء ذلك.
جـرى  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 
لزراعـة  الحـالي  الموسـم  في  التخطيـط 
14 ألـف هكتـار في المناطـق الآمنـة، زرع 
منهـا 8722 هكتارًا، بزيـادة ـدرها 1500 
هكتـار على العـام الماضي، بيـنما بلغـت 
نسـبة تنـيذ الخطـة %62 فقط، بحسـب 
في  القطـن"  "مكتـب  مديـر  أعلنـه  مـا 
وزارة الزراعـة، أحمـد العلي، نهايـة أيلول 

الماضي.
واعـتبر الـعلي في تصريـح صحــي، أن 
السـبب الرئيـس وراء عدم التقيـد بالخطة 
زراعـة  إلى  الــلاحين  باتجـاه  يتمثـل 
الصــراء  كالـذرة  التكثيـيـة  المحاصيـل 
البـذري والسمسـم، بـدلًا مـن  والجبـس 
زراعتـه  دورة  بسـبب  القطـن  محصـول 
الزراعـة،  مسـتلزمات  وغلاء  الطويلـة، 
إضافـة إلى تكاليف اليـد العاملة وصعوبة 
للخسـارة،  يعرضهـم  وهـذا  توفرهـا، 

تعـبيره. بحسـب 
المتوــع  الكميـة  الزراعـة  وزارة  ر  وتقـدل
مـن  الحـالي  الموسـم  خلال  تسـلمها 
ـا و500  ًـ محصـول القطـن بنحـو 25 أل
طـن، أي بزيـادة عشرة آلاف طـن تقريبًـا 
تـزال  لا  أنهـا  إلا  السـابق،  الموسـم  على 
امًـا بعيـدة عن حجـم إنتـاج المحصول  أرـ

مـا ـبـل عـام 2011.

النظام غير قادر على الإنتاج
في  استراتيجيًـا  محصـولًا  القطـن  يعـد 
سـوريا بعـد القمـح، وسـابقًا ـبـل عـام 
2011، كانـت سـوريا الثانيـة عالميًـا في 
إنتـاج القطن بعـد الهنـد، بإنتاج سـنوي 
يتجـاوز مليـون طـن، كما حلـت الثانيـة 
عالميًـا في مـردود الهكتـار مـن القطـن، 
وإنتاجهـا بلـغ %8.3 من الإنتـاج العالمي، 
وكان الاسـتهلاك المـحلي يبلـغ %30 مـن 

حجـم الإنتـاج، والباــي يتـم تصديـره.
كان هـذا القطاع يسـهم في تـوفير فرص 
معامـل  في  وللـعمال  للــلاحين  عمـل 
الحلـج ومعامـل النسـيج، فعلى مسـتوى 
صناعـة القطـن يسـتقطب هـذا القطـاع 
في  الصناعيـة  العاملـة  اليـد  مـن   20%
الباحـث في  أكـده  مـا  بحسـب  سـوريا، 
الاـتصـاد السـياسي يحيـى السـيد عمر.

وــال السـيد عمـر في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إن هـذا القطـاع ــهد في الوــت 
تراجـع  بسـبب  حـادًا،  تدهـورًا  الحـالي 
لم  بحيـث   ،88% بنسـبة  الإنتـاج  كميـة 
يعـد الإنتـاج المـحلي يغطـي الاحتياجات، 

 2021 النظـام عـام  واضطـرت حكومـة 
الأولى  المـرة  وهـذه  القطـن،  لاسـتيراد 
التي تسـتورد فيها سـوريا القطـن، ولولا 
الاسـتيراد حينهـا لتوــت معامل النسـيج 
في سـوريا، وهو ما ـد يؤدي إلى خسـارة 

الـعمال لوظائـهـم. عشرات الآلاف مـن 
في ظـل هـذا الواــع، وفي ظـل الأهميـة 
الكـبيرة للقطـن، تبـدو الجهات الرسـمية 
غير  السـيطرة  مناطـق  مختلـف  في 
مهتمـة بمـا فيـه الكـايـة بهـذا المحصول 

الاستراتيجـي.
مـن  المحصـول  بتسـلم  الرغبـة  غيـاب 
المـزارعين لـدى حكومـات الأمـر الواــع 
في ـمال شرــي وـمال غـربي سـوريا، 
الباحـث إلى عـدم امـتلاك هـذه  أرجعـه 
الجهـات مصانع نسـيج كافية لاسـتيعاب 
الإنتـاج، إذ تقـع غالبيـة معامـل النسـيج 
في مدينـة حلـب تحـت سـيطرة النظـام، 

الخدمـة. ومعظمهـا خـارج 
أمـا على مسـتوى حكومـة النظـام، فقـد 
افتتحـت عـدة مراكز لتسـلم القطـن، لكن 
للمـزارعين،  مشـجعًا  يكـون  لا  السـعر 
تواجـه  التـي  الأزمـة  أن  إلى  إضافـة 
المـزارعين هي في نقله إلى مراكز التسـلم، 
ليـل، وهـو مـا يتطلب من  فعـدد المراكـز ـ
المزارعين نقـل محصولهم لمسـافات بعيدة 
نسـبيًا، ما يتطلـب تكاليف عالية لا سـيما 
في ظـل نـدرة المحروـات وارتـاع سـعرها 

في السـوق الموازيـة )السـوداء(.
وكنتيجـة لهـذه المعطيات، تتراجـع عوائد 
غير  السـعر  يصبـح  بحيـث  المـزارعين، 
متناسـب مـع التكلــة، إضافـة إلى ذلـك، 
دفـع  تتباطـأ في  النظـام  فـإن حكومـة 
أثمـان القمـح للمـزارعين، بسـبب نقـص 
الدفـع  في  والتـأخير  لديهـا،  السـيولة 
ينعكـس سـلبًا على المـزارعين، فـضلًا عن 
الـذي  الـليرة،  ـيمـة  انخــاض  مخاطـر 
يعنـي تراجعًـا في القيمـة الـعليـة لثمـن 

القطـن.
أن  عمـر  السـيد  يحيـى  الباحـث  يـرى 
لدعـم  متشـجعة  غير  النظـام  حكومـة 
أن  منهـا  أسـباب،  لعـدة  القطـن  زراعـة 
بعـض كبـار التجـار يرغبون باسـتيراده 
لأنه يحقق لهـم أرباحًا كـبيرة، إضافة إلى 
أن مـردود زراعـات أخـرى أكبر بالنسـبة 
للنظـام، مثل زراعـة التبغ، التـي تعد ذات 

عائـد مرتــع نسـبيًا.
الصـادرة  القـرارات  أن  الباحـث  واعـتبر 
عـن حكومـة النظام يتـم اتخاذهـا بعقلية 
وهـذا  الدولـة،  بمنطـق  وليـس  التاجـر 
الزراعـات  مسـتقبل  على  سـلبًا  سـيؤثر 
مسـتقبل  على  وبالتـالي  الاستراتيجيـة، 

اـتصـاد الدولـة، وفـق السـيد عمـر.

النسيج يلفظ أنفاسه
تحتـاج سـوريا إلى حـوالي 250 ألف طن 
من الأـطـان "المحبوبـة"، تنتج مـا كميته 
القطـن "المحلـوج"،  ألـف طـن مـن   88
مـن  السـوق  احتياجـات  منهـا  تلبـي 
الأـطـان "المحلوجـة" والغزول والأـمشـة 

المنسـوجة.

تراجـع حجـم إنتـاج القطن يتصـدر دومًا 
ـطـاع  يعانيهـا  التـي  المشـكلات  أبـرز 
مـن  عـدد  إلى  بالإضافـة  المنسـوجات، 
التـي دفعـت بعـض  المشـكلات الأخـرى 
بسـبب  منشـآتهم  إغلاق  إلى  الصناعـيين 

متتاليـة. لخسـارات  تعرضهـم 
ومع تراجـع إنتاجه جراء سـنوات الحرب، 
التحتيـة  البنيـة  تدهـور  إلى  بالإضافـة 
وصعوبـات الوصـول إلى الميـاه، واجهـت 

المنشـآت الصناعيـة تحديـات كـبيرة.
وبشـكل عام، يعـد تأثير نقـص محصول 
القطـن سـلبيًا على ــدرة الصناعـة على 
النمـو والاسـتمرار، ويعتبر تحدياً رئيسًـا 
في إعـادة بناء ـطاع النسـيج في سـوريا، 
التكاليـف  ارتــاع  إلى  تراجعـه  أدى  إذ 
على  المصانـع  بعـض  اعـتماد  بسـبب 
الاسـتيراد لتموين احتياجاتهـا، ما زاد من 

التكاليـف الإنتاجيـة.
وبسـبب هذه الظـروف، لم تتمكـن العديد 
مـن المصانع من الاسـتمرار بسـبب نقص 
المواد الخـام، ما أدى إلى فقـدان الوظائف 
وتراجـع القـدرة التنافسـية، كما أن بعض 
المنشـآت حاولـت البحـث عـن مـواد خام 
بديلـة أو تطويـر تقنيـات جديـدة، لكـن 

ذلـك يتطلـب اسـتثمارات كبيرة.
صحيــة "تشريـن" الحكوميـة، أــارت 
إلى القطاع النسـيجي كان يسـهم بنسـبة 
%27 مـن صـافي الناتـج الصناعـي غير 
النـطـي وبحـوالي %45 من الصـادرات 
حـوالي  فيـه  يعمـل  كما  النـطيـة،  غير 
%30 مـن إجمالي العامـلين في الصناعة، 
وحـوالي %20 مـن المواطنين السـوريين، 
وهنـاك حـوالي 24000 منشـأة مختلــة 
في  تعمـل  رسـميًا  مسـجلة  الحجـم، 
الصناعـات النسـيجية عـدا المنشـآت غير 

النظاميـة.
ـام في ـطاع النسـيج،  ولعـودة هـذه الأرـ
اعـتبر الصناعي المقيم في مناطق سـيطرة 
الحلـول  أن  طيــور،  عاطـف  النظـام 
والإمكانيـات  المـوارد  وضمـن  موجـودة 
بعـدة  وتتمثـل  تعـبيره،  وفـق  المتاحـة، 
محـاور منها رفع سـعر التسـويق للـلاح 
ضمـن حـدود السـعر العالمـي، بالإضافة 
السـوداء  السـوق  لمكافحـة  حوافـز  إلى 
وتهريـب المحصـول وضمان تسـليم كامل 
عـة الزراعـة للقطـن. المنتـج وتوسـعة رـ

إعـادة  على  بالعمـل  طيــور  وطالـب 
عـن  المسـؤولة  الـنيـة  اللجـان  هيكلـة 
مـردود الإنتـاج للهكتـار، والعمل بشـكل 
فـوري على إعـادة المـردود إلى 4.5 طـن 
للهكتـار بعـد أن انخــض إلى 2.5 طـن، 
لضمان مضاعــة الإنتاج ضمـن الموازنات 
والمخصصـات الموزعة، وتــادي هدر المال 
العـام والمـوارد ومسـتلزمات الإنتـاج، إلى 
جانـب توسـعة الزراعـة بالمناطـق المروية 
ضمـن  بالسـاحل  والتوسـعة  الحديثـة 
المناطـق القابلـة لتحليـة الميـاه، واعـتماد 
القطـن مـادة أوليـة للاـتصـاد السـوري 

.2011 كما كانـت ـبـل 
"جسـور  مركـز  في  المسـاعد  الباحـث 
للدراسـات" المختص بالشؤون الاـتصادية 

عبد العظيـم المغربل، ـال لعنـب بلدي، إن 
تراجـع نسـبة إنتـاج القطن انعكس سـلبًا 
بشـكل واضـح على الصناعات النسـيجية 
التـي تعتبر مـن الصناعـات الرئيسـة في 
وعـزوف  تدهورهـا  إلى  وأدى  سـوريا، 
عدد كـبير مـن الصناعيين عـن العمل في 
هـذا القطـاع لارتــاع الأسـعار الناتج عن 

المنتجة. الكميـة  انخــاض 
الأـطـان "المحلوجـة"  أن اسـتيراد  وبمـا 
إلا  وسـيلة  للصناعـي  يبـقَ  لم  ممنـوع، 
الأليـاف  مثـل  أخـرى  مـواد  اسـتخدام 
تـؤدي  التـي  و"البوليـستر"  الصناعيـة 
جـودة  انخــاض  إلى  الحـال  بطبيعـة 

لمنسـوجات. ا
يبـدو أن حكومـة النظـام تجـد في ـطاع 
القطـن  أعلى مـن ـطـاع  التبـغ مـردودًا 
نسـبيًا،  سريعـة  بعوائـد  تكلــة  وأــل 
وفـق  صناعتـه،  في  الاسـتثمار  ويمكـن 
هـذا  أن  إلى  مـشيراً  المغربـل،  يـرى  مـا 
التوجه بلا ــك يرهـق فاتورة الاسـتيراد، 
مـواد  لاسـتيراد  الصناعـي  سـيضطر  إذ 
لاسـتمرار إنتاجـه وـد يدخلها بشـكل غير 
شرعي، مـا يرفـع تكاليف الإنتـاج، ويزيد 
تضخـم  إلى  ويـؤدي  عليـه  الأعبـاء  مـن 
المحليـة  النسـيجية  المنتجـات  أسـعار  في 

وضعـف القـدرة التنافسـية لهـا.

منشآت خارج الخدمة
ـة عمـل بعنوان  ة لورـ خلال مناـشـة ورـ
"الصناعات النسـيجية السـورية – الواـع 
ومتطلبـات التعـافي والنهـوض"، نشرت 
عـام 2022، ــال وزير الصناعة السـابق، 
زيـاد صبـاغ، إن القطاع النسـيجي يعاني 
هيكليـة  منهـا  عديـدة،  مشـكلات  مـن 

ت مـن تحويـل مزايا  وماليـة وتقنيـة حـدل
هـذا القطـاع إلى مزايـا تنافسـية وخاصة 
التوريـد  نظـم  كــاءة  عـدم  لناحيـة 
التطـورات  مواكبـة  وعـدم  والتصديـر، 
العالميـة، إضافـة إلى خروج عـدد كبير من 
المنشـآت خـارج العمليـة الإنتاجية ونقص 

المـواد الأوليـة ولا سـيما القطـن.
ومنـذ عـام 2011، توـــت 342 منشـأة 
في القطـاع النسـيجي عـن العمـل وهـي 
 158 مـن  أكثر  تعـادل  إنتاجيـة  بطاــة 
ألـف طـن، بيـنما بلغ عـدد منشـآت إنتاج 
الألبسـة المتوـــة 6193 منشـأة طاـتهـا 
الإنتاجيـة تزيـد على 46 ألـف طـن مـن 
الألبسـة، وهذه الأعداد لا تتضمن المنشـآت 

النظاميـة. غير 
ـة العمـل، تتلخـص أهـم نقاط  وفـق ورـ
الضعـف التي يعانيهـا القطاع النسـيجي 
بعدم التناسـق والتكامل بين طاـة حلقات 
وإنتـاج  الخيـوط  وإنتـاج  القطـن  إنتـاج 
المضافـة  القيمـة  ذات  والملابـس  النسـيج 
المرتـعـة، والافتقـار إلى مؤسسـات الدعم 

الـعالـة والمؤسسـات الوسـيطة.
كما تتمثـل بعـدم وجـود نظـام إــراض 
اللازم،  التمويـل  تـأمين  على  ــادر 
وارتــاع تكاليـف الإنتـاج من مـواد أولية 
ومحروــات وكهربـاء، والارتـاع المسـتمر 
بسـعر الصرف في ظـل روتينية الإجراءات 
الـذي  الطويـل  والوــت  الجمركيـة 
ه والبيروـراطية الشـديدة والبطء  تسـتغرـ
الشركات  في  القـرار  اتخـاذ  عمليـة  في 
التـي تملكهـا الدولـة، إضافـة إلى تـدني 
الاسـتـادة  نسـبة  وانخــاض  الإنتاجيـة 
مـن الطاــات المتاحـة، وتشـتت المنشـآت 

والورــات.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

من ثاني منتج في العالم إلى بلد مستورد 

تدهور محصول القطّن 
يعطّّل صناعة النسيج 

في سوريا

2018 )جريدة سوار( طفل يقطّف القطّن في الحسكة - كانون 



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 659 - الأحد 06 تشرين الأول / أكتوبر 142024

علي درويش  - حليم محمد

تراجعـت حـدة عمليـات الخطـف والخطف المضـاد بين أبناء سـهل وجبل حـوران، في محافظتي درعا والسًـويداء جنـوبي سـوريا، خلال العامين الماضيين، بعد سـنوات 
مـن تأثيرهـا السًـلبي على مجتمعي المحافظـتين الجـارتين، إذ وصل في إحدى مراحله إلى اشـتباكات مسًـلحة خلفت قـتلى وجرحى.

المبـادرات التـي أطلقهـا أبنـاء المحافظـتين، مـن ناشـطين مدنـيين وإعلامـيين، ومنـظمات، وقـوى محليـة، لعبـت دورًا في توضيـح أهميـة العلاقـة بين المحافظتين 
المتجـاورتين جنـوبي سـوريا، كما أسـهمت في تخفيـف حـدة التوتـر المدفوع بجهـات لهـا مصلحة في خلـق عـداء بين المجتمـعين القريـبين أصلًا ثقافيًـا واقتصادياً.

وعـادت مؤخـرًا بشـكل تدريجـي عمليـات التبادل التجاري، إذ أنشـئ سـوق لتجارة المواشي في بصرى الشـام يسًـتقبل تجـارًا من السًـويداء، وكذلك عـادت بعض أنواع 
الفواكـه كالتفـاح والعنـب التي مصدرها السًـويداء إلى أسـواق درعا.

الوجهـاء ومبـادرات السًـلم المجتمعـي لعبت دورًا رئيسًًـا في انحسًـار ظاهـرة الخطف، خاصة مع غياب مؤسسًـات حكومـة النظام الأمنيـة عن ضبطها، بـل إن الفروع 
الأمنيـة اتهُمـت بأنهـا تقف وراء هـذه العمليـات، لتأجيج التوتر بين سـهل حوران )درعـا( وجبل العرب )السًـويداء(.

مؤسسًـات النظـام الأمنيـة والعسًـكرية لم تخـرج من السًـويداء بعد الثـورة السًـورية في آذار 2011، لكـن دورها تراجـع مع ظهور فصائل عسًـكرية محليـة مدعومة 
مـن الزعامـة الدينية أبرزهـا "حركة رجـال الكرامة".

أمـا درعـا، فقـد اسـتعاد النظـام السًـيطرة عليهـا في تمـوز وآب 2018، بموجب اتفـاق "تسًـوية"، إلًا أنـه لم يحكـم السًـيطرة الفعلية عليها، وتشـهد عمليـات خطف 
واغتيـالًات تسًـتهدفٍ مختلـف الأطرافٍ.

  
ماذا تضمنت المبادرات 

ــملت مبـادرات السـلم المجتمعـي عـدة 
أمور أساسـية، بحسـب ما ذكرتـه مصادر 
ــاركت في المبـادرات أو كانـت منظمـة 
لها، منهـا اجتماعـات بين الوجهاء، بهدف 
إعـادة توثيـق العلاــات وحل المشـكلات 
العالقـة بين المحافظـتين، أبرزهـا اجتماع 
في ـريـة بـرد بالسـويداء أواخـر 2020، 
حضره وجهـاء مـن مناطـق مختلــة في 

والسـويداء. درعا 
وفي نيسـان 2020، اجتمـع وجهـاء مـن 
"حسـن  بيـان  وأصـدروا  المحافظـتين 
الجـوار"، الـذي نـص على أن "الـتنـة لا 
تخـدم أحـدًا، وسـتكون آثارهـا المظلمـة 

طويلـة". لــترة  الطـرفين  على 
ووصــوا مـن يقومـون بـأعمال الخطف 
تمثـل  لا  التـي  ـة"  المارـ بـ"العصابـات 
السـهل ولا الجبل، فيما لا تـزال التحركات 
الإيجابيـة مسـتمرة، عبر زيـارات متبادلة 

لناــطين مـن أبنـاء المحافظـتين.
كما ــملت المبـادرات التدخـل عنـد وـوع 
حـوادث الخطـف، إذ يتدخل عـادة وجهاء 
التــاوض،  المجتمـعين لمحاولـة  مـن كلا 
وحـل الأمـور دون تصاعدهـا إلى تبـادل 

المضاد(. )الخطـف  الخطـف 
عليـه  التركيـز  تـم  الـذي  الآخـر  الأمـر 
السـنوات الأخيرة هـو الإعلام، وذلـك  في 
عبر جمـع المنصـات الإعلاميـة، وإصـدار 
المشتركـة  المـواد  مـن  وسلسـلة  مواثيـق 
بشـكل تحالـف بين المؤسسـات الإعلامية، 

واحـدًا. وطابعًـا  وسمًا  وحملـت 
على سـبيل المثـال، عملت منظمـة "بلدي" 

المؤسسـات  مـن  مجموعـة  جمـع  على 
الإعلاميـة ومنـظمات العمل المـدني، ضمن 
مشـاريع أهمهـا مشروع "الحوار الإعلامي 
انبثقـت  الـذي  السـوري"  الجنـوب  في 
عنـه مسـودة ميثـاق شرف إعلامي سـيتم 

إصـداره خلال العـام المقبـل.
وهنـاك مشروع "تمكين" الـذي لا يقتصر 
السـوري،  الجنـوب  في  المؤسسـات  على 
أبنـاء  مـن  مـدني  ناــط  ــول  وفـق 
شرــي  ـمال  يشـمل  وإنمـا  السـويداء، 
وـمال غربي سـوريا، وعمل هذا المشروع 
المؤسسـات  بين  العلاــة  توطيـد  على 
الإعلاميـة العاملـة في الداخـل السـوري 
وبين منـظمات المجتمـع المحلي، لتشـكيل 
تحالـات تقـف في وجه خطـاب الكراهية 
الصحافـة  ودعـم  نشر  على  والعمـل 

الأخلاـيـة.
 

ما يجمع أكثر مما يفرق 
ـع "درعـا 24" المحلي،  رئيـس تحرير موـ
إن  بلـدي،  لعنـب  ــال  الـعلي،  ــادي 
تجمعـهما  والسـويداء  درعـا  مجتمعـي 
العديـد مـن القواسـم المشتركـة، لكن ذلك 
لم يمنـع مـن حصـول بعـض التوتـرات 
خاصـة فـيما يتعلـق بعمليـات الخطـف.

المجتمعـي أسـهمت في  السـلم  مبـادرات 
تقليـل التوتـرات التـي كانـت تجـري بين 
حين وآخـر، خاصـة تلك التـي حدثت على 
كما  المحافظـتين،  بين  الإداريـة  الحـدود 
أسـهمت المبـادرات في تحـسين العلاـات 
وتعزيـز الثقـة بين المجتمـعين، حيـث تم 

بعدها. الاــتباكات  تجنـب تجـدد 

وــوع  عنـد  الوجهـاء  لتدخـل  كان  كما 
عمليـات الخطـف تـأثير مبـاشر في عدم 
تصاعـد العنف، بحسـب ــادي العلي، إذ 
لعبـوا دورًا محوريـًا في احتـواء المواـف، 
وهـذه التـدخلات السـلمية تقلـل بشـكل 
أو بآخـر مـن حـدوث مواجهات مسـلحة 
وتسـهم في تحسين العلاــات العامة بين 

السـكان في المجتمـعين.
وــال ناــط مدني مـن أبنـاء السـويداء 
ــارك في هذه المبادرات، "نجـزم أن هذه 
التحـركات كان لهـا الـضـل بنـزع فتيـل 
ف". الـتنـة بين الجـارتين بـأكثر مـن موـ

حديـث  بحسـب  المبـادرات،  تلـك  وأهـم 
حـاول  عندمـا  بلـدي،  لعنـب  الناــط 
إعلام النظـام اسـتغلال حادثـة احتجـاز 
راجـي فلحـوط وفصيلـه التابـع لـ"الأمن 
درعـا  أبنـاء  مـن  لمجموعـة  العسـكري" 
مصـورًا  مقطعًـا  ونشره  اللجـاة،  وبـدو 
إظهـار  ومحاولـة  وإذلالهـم،  لتقييدهـم 
الأمـر على أنـه عملية مـن أهل السـويداء 

ضـد أهـالي درعـا.
بعـد الحادثـة تحركـت فـورًا المؤسسـات 
المحافظـتين  في  المسـتقلة  الإعلاميـة 
الـتنـة  "لـوأد  والعـقلاء،  والناــطون 
العمليـة مدبـرة  بـأن  الحقيقـة  وإظهـار 
في  وعملائـه  العسـكري(  )الأمـن  مـن 

السـويداء".  
واحـدة  هـي  فلحـوط  راجـي  مجموعـة 
السـويداء،  في  المحليـة  المجموعـات  مـن 
التـي تتبـع لـ"الأمن العسـكري"، وتواجه 
القتـل  بعمليـات  بضلوعهـا  اتهامـات 
لمصلحـة  المخـدرات  وتجـارة  والخطـف 

الجنـوب. في  السـوري  النظـام 
في تمـوز 2022، أنهـت فصائـل محليـة 
"رجـال  رأسـها  على  السـويداء  مـن 
الكرامـة" وجود مجموعـة فلحوط المسماة 
اسـتمرت  بعـد معـارك  الـجـر"،  "ــوات 

بضـع سـاعات.

للعسكرة دور 
أحـد وجهـاء الريف الشرــي في محافظة 
جهـودًا  إن  بلـدي،  لعنـب  ــال  درعـا 
متبادلـة مـن كلا الطـرفين أسـهمت ولـو 
بالحـد القليـل في نبـذ ظاهـرة الخطـف 
عبر نبـذ وعـدم التـستر على العصابـات، 
وهـذه الجهـود أسـهمت في عـودة الحياة 

طبيعتهـا. إلى  التدريجيـة 
المصـدر،  بحسـب  الأكبر،  الجهـد  ويقـع 
على عاتـق الـصائـل سـواء في درعـا أو 
تخـاف  العصابـات  لأن  السـويداء،  في 
مـن القـوة أكثر مـن احترامهـا للعشـائر 
وــيوخ العشـائر، إلا أن الوجهاء أسـهموا 
في تقريـب وجهـات النظـر وتحريك هذه 

الـصائـل لمحاربـة هـذه العصابـات.
ريـف  في  مقيـم  ـيـادي  يـرى  حين  في 
درعـا أن تراجـع عمليـات الخطـف يعـود 
إلى عمليـات الخطـف المضاد، الأمـر الذي 
دفـع الوجهـاء والـصائـل للتحـرك خوفاً 

المحافظـتين. الأهلي بين  السـلم  على 
ذكـره  مـا  بحسـب  الخطـف،  عمليـات 
القيـادي لعنـب بلـدي، تنـذهـا عصابات 
ترتبـط  معظمهـا  المحافظـتين،  كلتـا  في 
ببعضهـا، وتطلب فدية تصـل إلى عشرات 

الـدولارات. آلاف 

التركيز على القواسم المشتركة 
أن  أوضـح   ،"24 "درعـا  تحريـر  رئيـس 
على  أسـاسي  بشـكل  ركـزت  المبـادرات 
تعزيـز العلاــات التاريخيـة والاجتماعية 
بين درعا والسـويداء، والتأكيد على أواصرّ 
الترابـط بين الجارتين، إضافـة إلى التأكيد 
ورفـض  المـشترك،  التعايـش  مبـدأ  على 
الانجـرار وراء الجهـات التـي تسـعى إلى 
تأجيـج التوتـر ومنـع اسـتقرار العلاـات 

بين السـهل والجبـل.
ومعالجـة  الصـدع  رأب  على  ركـزت  كما 
الحـوادث السـابقة، مثل الاــتباكات التي 
في  تسـببت  والتـي   ،2020 في  وـعـت 
سـقوط ــتلى وجرحى، والتدخـل في حل 
الأزمـات المتكـررة خلال حـالات الخطف، 
ومـا تسُـمى الخطـف المضـاد، ما يسُـهم 
في تجنـب تصاعـد الأمور وازديـاد حالات 

والخطف. العنـف 
الناــط بمنـظمات  وبحسـب رواد بلان، 
كان  السـويداء،  في  المـدني  المجتمـع 
لمنـظمات المجتمع المـدني دور إيجابي في 
الابتعـاد عن ــيطنة المكونـات المجتمعية، 
سـواء في درعـا أو السـويداء، عبر عـزل 
هـذه العصابات عـن محيطهـا المجتمعي، 
هـذه  تعميـم  دون  العصابـات  وتجريـم 

المجتمـع ككل. الظاهـرة على 
ومـن أهـم المبـادرات المجتمعية اسـتقبال 
مـن  المهجريـن  آلاف  السـويداء  مدنيـي 
ـق العلاــات بين الجـارتين  درعـا، مـا عمل
وأسـس صداــات مجتمعيـة أثمـرت في 

التآخـي بين الطـرفين. زيـادة 
المجتمـع  أن  بلـدي،  لعنـب  بلان  وذكـر 
المـدني كان له الأثـر الأكبر في رفض شراء 
لـشـة" )الأثـاث المسروق مـن  المـواد "المع
المنـازل بعـد سـيطرة النظـام السـوري( 
مهاجمـة  إبـان  درعـا،  محافظـة  مـن 
النظـام السـوري المحافظـة عـام 2018، 
إذ طلبـت منـظمات المجتمع المـدني حينها 
مـن النيابـة العامـة تجريـم تـداول هذه 

المسروــات.
إصـدار  في  دور  المـدني  للمجتمـع  وكان 
الناــطين  على  عُممـت  سـلوك  وثيقـة 
والمنصـات الإعلامية في السـويداء، وتدعو 
الكراهيـة والعمـل على  نبـذ خطـاب  إلى 
دعـم السـلم الأهلي والمجتمعـي، ومحاولة 
التواصـل الـيزيـائي بين ممثـلين من كلتا 

المحافظـتين.

تحسن ملحوظ في العلاقة
منـذ مطلع العـام الحـالي، هنـاك عودة 
بحسـب  الطبيعيـة،  للعلاــة  تدريجيـة 
أحـد وجهـاء الريـف الشرـي لدرعـا، إذا 
أصبح تجـار من درعـا وطلاب جامعات 
هنـاك  وكذلـك  السـويداء،  يـزورون 
زيـارات لتجـار ومعـاملات تجارية بين 

المحافظـتين.
الناــط  أــار  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
أن  إلى  الكــيري،  سـليمان  السـياسي 
حـالات الخطـف بين درعـا والسـويداء 
تراجعـت نسـبيًا لكـن لم تعـد العلاــة 
المعتـادة،  لطبيعتهـا  بعـد  المجتمعيـة 
عمـل  أفضـل  وأدت  تكاملـت  والجهـود 
ن  حافظ على السـلم الأهلي نسـبيًا وحسل
الـتنـة. ومنـع  الجـارتين  بين  العلاــة 

وزارت بلـدة ناحتـة، في ــباط الماضي، 
وفـود مـن محافظـة السـويداء للتهنئـة 
رامـي  المخطـوف  الشـاب  تحريـر  في 
المــعلاني، واعـتبر وجهاء مـن محافظة 
خطـوة  بمنزلـة  الزيـارة  هـذه  درعـا 
بين  العلاــات  إعـادة  في  إيجابيـة 

المحافظـتين 
أحـد الوجهـاء مـن ريف درعـا الشرـي 
ـال لعنـب بلـدي، إن هذه الزيـارة كان 
لها صـدى إيجابي وبعثـت على التآخي 

ومتانـة العلاــة بين الطرفين.
السـويداء  مـن  وفـودًا  أن  وأضـاف 
التواصـل  تواصلـت معـه عبر وسـائل 
ضـد  تضامنهـا  معلنـة  الاجتماعـي، 
ـن  أمل حين  في  الخطـف،  عمليـات 
مقاتلـون من درعـا الوفود مـن الحدود 
الإدارية للسـويداء في الذهـاب والإياب. 
وــال إن وفدًا من محافظة درعا ــارك 
في زيـارة إلى محافظة السـويداء وـابل 
الشـيخ حكمـت الهجري، لبحـث ـضية 

عالقـة منذ سـنوات بين المحافظتين.
في حين رأى ناــطون في السويداء أن 
تراجـع عمليـات الخطف يعـود للقضاء 
على مجموعـة راجـي فلحـوط التابعـة 

لـ"الأمن العسـكري".

مجتمع

قلصت من التوتر ونبذت الخطّف المتبادل 

مبادرات مجتمعية تعيد 
بعض ما انقطّع بين درعا والسويداء
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نوران السمان - مريم حاج سليمان   

عاــت الطالبة السـورية مياسـة، التي تدرس في جامعة 
"أتاتـورك" التركيـة "صدمـتين"، بعدمـا ارتــع القسـط 
السـنوي لجامعتهـا بنسـبة %100، الأولى عندمـا تلقـت 
الـخبر كغيرهـا مـن الـطلاب الأجانـب، والثانيـة بعدمـا 
ــعرت أنهـا سـتحرم أخاهـا فرصـة الدخـول للجامعة، 

لاعتبـارات تتعلـق بتخـيـف الأعبـاء عـن والدها.
وكانـت العديـد مـن الجامعـات التركيـة أعلنـت، مطلـع 
آب الماضي، عـن رفـع جديـد للرسـوم الجامعيـة الخاصة 
بالـطلاب الأجانـب، ومـن بينهـا "أتاتـورك" التـي تدرس 

فيهـا مياسـة والواـعـة في ولايـة أرضروم.
ولا يعـتبر الرفـع الجديـد حالـة اسـتثنائية في القطـاع 
التعليمـي الخـاص بالأجانـب بتركيـا، إذ سـبق أن ارتـعت 

الرسـوم لأكثر مـن مـرة خلال السـنوات الماضيـة.
ومـع ذلـك يـأتي ارتــاع الرسـوم حاليًا في ظـل ظروف 
معيشـية واـتصادية صعبة تعيشـها تركيـا، ويعاني منها 

السـوريون على نحو أكبر.
تسـديد  مـن  السـوريين  الطلبـة  أعــت  تركيـا  وكانـت 
الرسـوم الجامعيـة، بموجـب ـرار تـم التصديـق عليه في 

.2014 عـام 
لكـن مع إلغـاء القرار عـام2020 ، واجه الـطلاب المقبلون 
على دخـول التعليـم الجامعـي صعوبـات أدت في بعض 

الأحيـان إلى إيقاف مسيرتهـم الجامعية.

مياسة وطب الأسنان
في عـام 2020، كانـت الطالبة مياسـة تدفـع ثمانية آلاف 
ليرة تركيـة )233 دولارًا أمريكيًا( سـنويًا كقسـط جامعي 

لكليـة طب الأسـنان في جامعـة "أتاتورك".
وعليهـا الآن بعد الرفع الجديد للرسـوم دفـع 65 ألف ليرة 
سـنوياً )مـا يقـارب 1800 دولار أمريكي(، وفـق ما ـالته 

لعنـب بلدي.
وتعـتبر أـسـاط الــروع الجامعيـة محـل اهتمام كـبير عند 
يمة القسـط سـببًا في  الـطلاب السـوريين، ودائماً ما تكون ـ

تـضيـل فـرع جامعـي على آخر، تجنبـًا لدفع مبالـغ طائلة.
الحالة التي تعيشـها مياسـة الآن سـتكون كـيلـة بحرمان 
السـبب  وتربـط  الجامعـي،  التعليـم  تلقـي  مـن  أخيهـا 
بـ"العـبء المالي الكـبير" الـذي بـات يـرض نـسـه على 

والدهـا بين فصـل وآخـر.
ووفقًـا  تضخـم،  حالـة  تركيـا  في  الاـتصـاد  ويعيـش 
لبيانـات نشرهـا الاتحـاد التركي لنقابات الـعمال، في 30 

مـن أيلـول الماضي، فـإن نسـبته بلغـت 70 %.
وتوضـح البيانـات أن حـد الـقـر لعائلـة من أربعـة أفراد 
الشـهرية  والنـقـات  الطعـام  لنـقـات  الإجمالي  )المبلـغ 
الإلزاميـة الأخـرى للملابـس والسـكن والنقـل والتعليـم 
ا و595  ًـ والصحـة والاحتياجـات المماثلة( وصـل إلى 64 أل

ليرة )مـا يعـادل نحـو 1880 دولارًا(.
بيـنما لا يزيـد متوسـط الرواتـب في تركيـا على 24 ألـف 
 "Numbeo" ـع 640 دولارًا(، بحسـب موـ ليرة )تقريبًـا 

العيش. المتخصـص بحسـاب تكاليـف 
ريـان طالبـة سـورية تتشـابه ـصتها مـع حالـة الطالبة 
مياسـة، وأوضحـت لعنـب بلـدي أن القسـط الـذي كانت 
بولايـة  أجاويـد"  "بولنـت  بجامعـة   2021 في  تدفعـه 
دولارًا(،   291( تركيـة  ليرة  آلاف  بلـغ عشرة  زونغولـداك 
وبـات عليهـا الآن دفـع 60 ألـف ليرة )1700 دولار( لقاء 

اسـتكمال تعليمهـا في ـسـم الصيدلـة.
وعبرت ريـان عن اسـتيائها من المبالغة في رفع هذه الرسـوم، 
فـ"الكـثير مـن الـطلاب السـوريين يختارون التسـجيل في 
ولايـات تركيـة بعيـدة للحصـول على تكلــة أــل، ولكن في 

النهايـة لم يعـد الارتـاع حكـرًا على جامعـة دون غيرها".

جهود جماعية
دفـع ارتــاع الرسـوم للـطلاب الأجانـب في الجامعـات 
التركيـة عـددًا منهـم خلال الأــهر الماضيـة إلى "توحيد 

الجهـود" في جامعـة "بولنـت أجاويـد".
وجـاء ذلـك بهـدف الضغط من أجـل تحصيل أكبر نسـبة 
تخـيـض ممكنـة، والاستـسـار عـن الأسـباب التـي تقف 

وراء عمليـات مضاعـة الرسـوم.
وأوضـح الطالـب عقيل الـسلال أن رسـوم السـنة الأولى 
إلى   2024 عـام  زادت في  الطـب  لدراسـة  الجامعـة  في 
150 ألـف ليرة تركيـة أي )4300 دولار(، في حين ارتـعت 
رسـوم الصيدلـة إلى 60 ألـف ليرة )1700 دولار(، وطـب 

الأسـنان إلى 80 ألـف ليرة )2300 دولار(.
جمـع الطلاب في الجامعـة مؤخرًا ـرابة 200 "ديليكشـا" 
)طلـب اعتراض( مـن الـطلاب السـوريين والأجانـب في 
"بولنـت أجاويـد"، وجرى توجيههـا بعد ذلك إلى رئاسـة 

لجامعة. ا
ـهـا بالقـول إن ـرار رفع الرسـوم  وبـررت الجامعـة موـ
مجـددًا صدر بناء على مرسـوم رئـاسي ولا يمكن تغييره، 
لكن بعـد معاينة القـرارات الصـادرة من الرئاسـة التركية 

فـإن ــرار رفع الرسـوم يشـمل فقـط الـطلاب الجدد في 
دفعة عـام 2025.

ونصـت إحـدى القـرارات أن "تكـون الزيـادات للـطلاب 
القدامـى محـدودة بحيـث لا تتجـاوز ضعــي الرسـوم 

الأصليـة".
رفعـت  أجاويـد"  "بولنـت  جامعـة  كانـت  ذلـك،  ومـع 
الأـسـاط في المرحلـة الأخيرة إلى سـتة أضعـاف، وهو ما 

أثـار احتجاجـات واسـعة، حسـب ــول الطالـب.
وأضـاف عقيـل أن مـا فعلـه الـطلاب الأجانب مـن "جهد 
طـب  أـسـاط  تخـيـض  إلى  الجامعـة  دفـع  جماعـي" 
ـا إلى 60 ألف ليرة، وأـسـاط الصيدلة  ًـ الأسـنان من 80 أل

ـا إلى 50 ألـف ليرة. ًـ مـن 60 أل
ا  ًـ وفي غضـون ذلك، انخـضت أـسـاط الطب مـن150  أل

إلى 130 ألف ليرة.
يـرى عقيـل أن "التعـاون بين مختلف الجاليـات الأجنبية 
كان العامـل الحاسـم في الضغـط على الجامعة، ولو كانت 

الجاليـة العربية فقـط لما جئنا بنتائـج إيجابية".

الخاصة "أرخص" من الحكومية
عـثمان جمال، مستشـار تعليمـي في تركيـا، أوضح لعنب 
بلـدي أن ارتــاع أـسـاط الجامعـات الحكومية هـذا العام 

وصل إلى نسـبة 500%.
وـال إن رسـوم التسـجيل في بعـض الجامعـات الخاصة باتت 
أيضًـا  الخاصـة  أن  كما  الحكوميـة،  الجامعـات  مـن  أرخـص 
"صـارت الأكثر تقبلًا لدى الـطلاب الأجانب لواـعية رسـومها".

وتضـع الجامعـات الخاصة جـداول تعرض فيهـا للطلاب 
حجـم الزيادة بالقسـط في كل سـنة أو تضع سـعرًا ثابتاً 

وواضحًا.
لكـن في المقابـل، "لا توضـح الجامعـات الحكوميـة للطلاب 
الأجانب نسـبة الزيادة عنـد البدء"، وفق المستشـار التعليمي.

هل من حلول؟ 
ــال رئيـس "اتحـاد طلبـة سـوريا" النشـط في تركيـا، 
معالجـة  إلى  يسـعى  "الاتحـاد"  إن  السـكري،  محمـد 
مشـكلة ارتـاع أـسـاط الجامعات المـروضـة على الطلاب 
السـوريين في تركيـا، التي بـدؤوا يعانون منهـا بالتحديد 

.2020 عـام  بعد 
وــكلل "الاتحـاد" لجنـة متابعـة في عـام 2022 لبحـث 
والتقـى  التركيـة  التربيـة  وزارة  زار  كما  المشـكلة،  هـذه 
ـؤون الـطلاب الدولـيين لبحـث آثـار الأـسـاط  بمديـر ـ

السـلبية.
وذكـر السـكري أن "الاتحـاد" الـذي يرأسـه عمـل أيضًـا 
على التواصـل مـع مسـتويات أعلى في تركيـا، بما في ذلك 
لقـاءات مـع الرئاسـة التركيـة، دون أن يســر ذلـك حتى 

الآن عـن حل المشـكلة.
وأــار إلى أن "المشـكلة في ارتـاع الأـسـاط هـي تحديد 
الرسـوم الدنيـا دون تحديـد سـقف للحـدود العليـا"، ما 
منـح الجامعـات حريـة مضاعـة الأـسـاط بشـكل كبير.

"كفالات" 
في مقابـل "الجهـود الـرديـة والجماعيـة"، أطلقت بعض 
الجمعيـات ومنـظمات المجتمـع المـدني مؤخـرًا حـملات 

لمسـاعدة الـطلاب المحتـاجين لإكمال تعليمهـم.
مـن بين تلـك المنـظمات فريـق "ملهـم التطوعـي"، الـذي 
أعلـن في عـام 2023 أنـه تكــل بتسـديد رسـوم 248 

طالبـًا وطالبـة في تركيـا.
وفي هـذا الصـدد، ـالـت مسـؤولة كــالات الـطلاب في 
فريـق "سـندكم التطوعـي"، ربى مـراد، إن الـريـق كــل 
سـتة طلاب في جامعـة "سـكاريا" فقط، وسـاعدهم على 

تسـديد أـسـاطهم الجامعيـة العـام الماضي.
ولــت رئيـس "اتحـاد طلبـة سـوريا"، محمد السـكري، 
إلى أن "الاتحـاد" تمكـن من تـأمين منح دراسـية للطلاب 
السـوريين بالتنسـيق مـع "اللجنـة السـورية- التركيـة 
المشتركـة" ومـوضية الأمـم المتحـدة، في محاولة لتخـيف 

عنهم. المالي  العـبء 
ـال إن "ضعـف القـدرة الماليـة المتاحـة، تبقي هذه  لكنـه ـ

المحـاولات بسـيطة مقارنة بحجم المشـكلة".
 )YÖK( ووفقًـا لبيانات مجلـس التعليم العـالي في تركيا
و213  ـا  ًـ أل  58 يوجـد   ،2022-2023 الـدراسي  للعـام 
طالبًـا جامعيًا سـورياً، من أصـل 301 ألـف و694 طالبًا 

جامعيًـا أجنبيًـا في تركيا.
وأعلـن الرئيـس التركي، رجب طيب أردوغـان، في 14 من 
أيلـول الماضي، أنـه يوجد في تركيـا ما يقـارب 340 ألف 
طالـب دولي، وجـاء ذلك في حــل افتتاح مجمـع جامعة 

"مرمـرة" التركية.
وأــاد بتـأثير الـطلاب الدولـيين على المجتمـع التركي، 
ومسـاهمتهم في الاـتصـاد بمـا يقـارب ثلاثـة مليـارات 

دولار.

طلاب سوريون يواجهون 
"بورصة الجامعات التركية"

أحمد عسيلي 

ــهدنا خلال الأسـابيع الماضيـة موجـة اغتيـال 
طالـت  الصهيـوني  الكيـان  دولـة  بهـا  ـامـت 
معظـم كـوادر وـيـادات الصـف الأول لـ"حـزب 
اللـه"، بـارق عـدة أيـام بين كل حادثـة وأخرى، 
وصلـت تلـك العمليـات إلى أوجهـا بقتـل الأمين 
العـام حسـن نصر اللـه ومجموعـة أخـرى مـن 
ـيـادات "الحزب" بتــجير عدة مبانٍ سـكنية في 
الضاحيـة الجنوبيـة لـبيروت، وتبع تلـك الأخبار 
موجـة فرح عامـة أصابت كـثيًرا من السـوريين، 
عبروا عنهـا بأــكال مختلــة، مـن نشر لمقاطـع 
ـكر لله، أو اسـتذكار لبعض  فيديـو راـصـة، أو ـ
جرائـم "الحـزب" وتهديداتـه وـتلـه لمدنـيين في 
سـوريا، أو حتـى توزيـع للحلويات في الشـارع، 
أفـراد  بعـض  بـه  ــام  لما  مقـارب  مشـهد  في 
الحاضنة الشـعبية لـ"حزب اللـه" أو حتى بعض 
عنـاصرّه، في أثنـاء حصارهـم لبعـض المناطـق 

السـورية وتهجيرهـم لأهلهـا.
التداعيـات  أو  السياسـية  الأبعـاد  عـن  بعيـدًا 
الاجتماعيـة لما حـدث، سـأحاول مـن خلال هـذه 
المادة تحليـل تلـك المشـاعر التـي عاــها بعـض 
بحتـة،  نـسـية  نظـر  وجهـة  مـن  السـوريين 
ــي الـذاتي، الإنسـاني  ملقيًـا أيضًـا جانبًـا موـ
والسـياسي، مـن كل مـا حصـل، لأفسـح المجـال 

للحديـث. المحايـد فقـط  العلمـي  للصـوت 
فدعونـا نبـدأ بتلـك القراءة النـسـية بـكل هدوء، 

وحيادية: وتمعـن 
أي حـدث ما، سيسـتدعي رد فعـل انـعاليًـا معينًا 
)ــراءة بوسـت على "فيـس بـوك"، رؤيـة مقطـع 
على  ــدته  تعتمـد  مـا(  حكايـة  سماع  فيديـو، 
العلاــة الخاصة التـي تربطنا بهـذا الحدث وـربه 

ـدة الحـدث وآثـاره ثانيـًا. الـذاتي أولًا، وعلى ـ
ولأوضـح الـكرة، دعونـا نتخيل امـرأة )أو رجلًا( 
في مـكان ما مـن العالم، مسـتقرة نـسـيًا وعقليًا 
لحـدود مقبولـة، تجلـس وحيـدة في بيتهـا هـي 
وطـلهـا النائـم، تشـاهد التلـزيـون. لنـترض أن 
هـذا التلـزيـون بـث خبًرا عـن زلـزال وــع في 
الجهـة الأخـرى من الكـرة الأرضيـة، في مكان أو 
تـل فيه  بلاد لا تربطهـا بهـا أي رابطـة خاصـة، ـ
ألف ــخص، ولأنها سـليمة نـسـيًا، فسـتصاب 
بمشـاعر حـزن بالتأكيـد على هـؤلاء الضحايـا، 
ف الحالة عنـد هـذه النقطة،  لكـن غالبًـا سـتتوـ
تلـك  بعيـدًا عـن  إجـراء مـعين  أي  تتخـذ  ولـن 

المشـاعر العابـرة مـن الحـزن والتأثر.
 ثـم يكـون الـخبر التـالي مـثلًا انهيـار مبنـى 
في المدينـة أو المنطقـة نـسـها التـي تعيـش بها، 
ووفـاة خمسـة أــخاص مـثلًا، فغالبًا سـتحزن 
هـذه المـرأة على ضحايـا مدينتهـا الخمسـة أكثر 
مـن حزنهـا على الضحايـا الألـف في تلـك البلاد 
البعيـدة، وربما تقـرر أن تذهب في اليـوم التالي 
لرؤيـة مـا حـدث، وتقديـم بعـض المسـاعدة إذا 
اسـتطاعت، مـع أنـه ربمـا لا تربطهـا أي علاــة 
ــخصية بهؤلاء الضحايا، لكن القـرب الجغرافي 
والـبشري سـيؤثر على حالتهـا الانـعالية بشـكل 
أكبر، وربمـا القيـام بـعل مـا في اليـوم أو الأيام 

لية. لتا ا
ثـم لنــترض أن تلك المـرأة سـمعت صرّاخ طـلها 
ويعـاني  مرتـعـة  حرارتـه  أن  واكتشــت  مـثلًا 
مـن إـيـاء، فغالبـًا سـتصاب بذعـر أكبر وربمـا 
تـنسى الحادثـتين اللـتين سـمعتهما في التلــاز 

وستركـض فـورًا إلى أــرب مستشــى.
إذًا، حجـم الاسـتجابة أو رد الـعـل الوجـداني أو 
السـلوكي في الحالات الطبيعيـة، يعتمد أولًا على 
العلاــة الشـخصية التـي تربطنـا بتلـك الحادثة 
وفـاة  أكثر مـن  الابـن سـتؤثر  )ارتــاع حـرارة 
خمسـة أــخاص يسـكنون المدينة ذاتها( وــدة 
الحادثـة )رؤيـة حادثـة أدت إلى وفاة ــخص لا 
نعرفه سـتؤثر أكثر مـن رؤية حادث سـيارة أدى 

إلى كسر رجـل ذلك الشـخص(.
 هـذا مـا ــاهدناه حتـى لـدى مؤيـدي "حـزب 
فموجـة  اللـه،  مقتـل نصر  بعـد حادثـة  اللـه"، 
الحـزن التـي أصابتهـم كانـت كـبيرة جـدًا، مع 
أنـه أذيـع عـن وفـاة 22 ـياديًا آخـر كانـوا معه 
في ذلـك الاجـتماع، وهدمـت عـدة مبانٍ سـكنية 
ربمـا ـتـل فيها المئـات، لكـن كل المنشـورات في 
ذلـك اليـوم لدى مؤيـدي "الحـزب" كانـت تركز 
على الحزن والخسـارة الكبيرة بوفاة حسـن نصر 
الله، بل وــهدنا حـالات مـن الصراخ والنواح في 
مطـار "بيروت"، لم نشـهد مثلهـا حتـى بعد هدم 
ــرى كاملـة في الجنـوب، وهـذا عائـد للعلاــة 

الشـخصية )حتـى لـو كانـت متخيلـة( مع نصر 
اللـه ومـا يشـكل مـن أهميـة رمزية.

لكـن هـذه حالة معكوسـة تمامًـا بالنسـبة لكثير 
الآخريـن،  اللبنانـيين  حتـى  أو  السـوريين  مـن 
فـنصر اللـه بالنسـبة لكثيريـن، إنسـان ــارك 
بالقتـال في سـوريا وحـضل عليـه، وكـثير ممن 
اسـتذكروا  فرحهـم،  عـن  التعـبير  في  أسـهموا 
الـيديـو الذي يـعترف فيـه نصر الله بأنه أرسـل 
مقاتـلين إلى سـوريا وأنـه سيرسـل المزيـد، ولا 
مهمتهـم  المقاتـلين  أن  مـن  بديهيـة  أكثر  شيء 
القتـل، وبالتـالي هـو يعلـم أنه يرسـل مـن يقتل 

السـوريين.
دعونـا نتابـع القـراءة النـسـية لتلـك الحادثـة، 
تلـه الكيـان، ورأينـا أنـه لا بد  حسـن نصر اللـه ـ
مـن رد فعـل انـعـالي نــسي على تلـك الحادثة، 
جغرافيًـا  كـبير  بشـكل  الحالـة  ــرب  نتيجـة 
مـن  لكـثير  بالنسـبة  يعـتبر  هـو  واجتماعيـًا، 
السـوريين جـزءًا مـن آلـة القتـل )ودعونـا نضع 
جانبـًا صوابيـة أو خطـأ هذا الاعتقـاد، لكي نصل 
وبالنسـبة  القصـوى(  الدرجـة  إلى  بالحياديـة 
لهـم هـو ـاتـل، إذًا، سـنكون هنـا أمـام ثلاثـة 
احـتمالات، طـالما سـلمنا أن رد الـعـل النـسي أو 
السـلوكي بديهـي وطبيعي في تلـك الحالة، وهذه 
الاحـتمالات هـي اللامبـالاة أو الــرح أو الحـزن.

اللامبـالاة تجـاه اغتيـال ــخصية بحجـم ودور 
نصر اللـه سـتكون دلـيلًا على خلـل نــسي أو 

عـقلي للأسـباب التـي شرحناهـا سـابقًا.
والاحـتمال الثـاني الانقطـاع النـسي عـن العالم 
وأكثر  أكبر  ــخصية  أزمـة  نتيجـة  الخارجـي، 
التصاــًا )إفلاس أو ـصـة عشـق عاصــة مـثلًا 
أو حالـة حـداد على ـريـب مـا(، وهـي حـالات 
موجودة وــاهدتها لأــخاص لديهم هموم أكثر 
ــخصية، تمنعهم من تشـكيل رد فعـل وجداني 
تجـاه تلـك الحادثـة الأبعـد حاليـًا عـن مجالهـم 

. سي لنـ ا
الاحـتمال الثالـث هـو الحـزن، وهنا نتحـدث عن 
ــخص لديـه ـناعـة أن نصر اللـه ـتـل ــعبه، 
وهـي ـناعـة ـائمـة على أسـس واـعيـة حقيقية 
مجـردة واعتراف صرّيـح منـه، فهـل يمكـن أن 
نتخيـل ــخصًا حزينًـا على مقتل إنسـان يعتقد 

أنـه مجـرم ويهـدده بشـكل دائم؟
وهنا أيضًا لدينا إـكاليتان:

الأولى: كيـف يمكننا الـهم النـسي لهـذا التهليل، 
في ظـل كل تلك الظـروف الصعبة التي تعيشـها 

المنطقـة، وتلـك المقتلة التي تصيـب الجميع؟
هذا السـؤال درسـه كثير من عـلماء النـس وكتب 
عنـه كثيرون، المثـال التقليدي لهـذه الظاهرة هي 
فيلـم "تايتنك"، ومعظـم الناس ــاهدوه وتأثروا 
بغـرق تلك الســينة القائمـة على ـصـة حقيقية 
موجـودة، وجميـع النـاس تابعوا على الشاــات 
غـرق المئـات بـل الآلاف مـن ركاب تلك الســينة 
مـن "الكومبارس"، لكـن الحـزن الأكبر كان على 
بطـل الـيلـم وـصـة الحـب المتخيلـة تلـك، وهذا 
عائـد لسـبب مـهوم جـدًا، وهي الرابطة النـسـية 
والعلاــة الخاصـة المتخيلة التـي أصبحت تربطنا 
مـع ـصـة الحـب تلـك، فأصبـح حزننـا عليهـم 

يــوق غـرق البقية.
لنتذكـر مثـال السـيدة السـليمة نـسـيًا )أو أحـد 
منـا( التـي سـتتأثر بوفاة خمسـة أــخاص في 
الحـي المجـاور لهـا، أكثر مـن حزنهـا على وفـاة 
مئـات يبعدون عنهـا آلاف الكيلومترات، ولحسـن 
نصر اللـه وجـود طـاغٍ )سـلبي أو إيجـابي( في 
أصابـه،  مـا  فـإن  وبالتأكيـد  الجميـع،  نـسـية 

سـيؤثر انـعاليًـا أكثر مما أصـاب البقيـة.
ومـرة أخـرى، هـي حالـة تنطبـق على الطرفين، 
فكتابـات الطـرفين حزنـًا أو فرحًـا منـذ لحظـة 
الإعلان عـن اسـتهدافه تــوق كل أخبـار المنطقة، 
اب اللبنانيين  بـل كتـب أحـد المثقــين مـن الكتلـ
المؤيديـن لـنصر اللـه، مـع أنـه خـارج حاضنته 
الشـعبية، أن كل مـا يمكن أن يحـدث لإسرائيل لا 
يسـاوي إصبـع نصر اللـه، فبالنسـبة لـه، إصبع 
تـل، بـل  نصر اللـه أغلى مـن أرواح جميـع مـن ـ
ووصلـت الحالـة لـدى ممثـل سـوري، أن كتـب 
أن حسـن نصر اللـه أغلى مـن القـدس، فـنصر 
الله ــخصية لهـا حضورهـا، ومصيرها سـيؤثر 

بشـكل متطـرف على الجهـتين.
اتله هو الكيـان، وـضية  بقيـت هنـا إــكالية أن ـ
الــرح، وهـو مـا  السـلوكي عـن هـذا  التعـبير 

سنناـشـه في الأسـبوع المقبـل.

تهليل سوريين لمقتل نصر الله.. 
محاولة لقراءة نفسية
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د. أكرم خولاني 

حقـن الدهون الذاتيـة من التقنيـات التجميليـة الآمنة 
ـخاص لعـلاج وتجميل  التـي يـضلهـا العديد من الـأ
مناطـق الجسـم المختلــة، إذ يتـم من خلالهـا إضافة 
الدهـون إلى المناطـق غـير الممتلئة بمـا فيـه الكـاية، 
كالخـدود والثديـين والأرداف والمؤخـرة، وهذا يجعلها 

أكثر امتـلاء وجاذبية.
وــد وثقـت الجمعيـة الأمريكيـة لجراحـي التجميـل 
مراجعـات  عـلى  بنـاء   95.6% يبلـغ  رضـا  معـدل 
المـرضى الذيـن خضعـوا لهـذه العمليـة، ونظـراً إلى 
أمانهـا وضـمان نتائجها، فقد أصبحـت ضمن عمليات 
ـم واحـد، لذلـك من الـضروري تسـليط  التجميـل رـ
الضـوء عـلى هـذه العمليـة والتعريـف بإيجابياتهـا 

وسـلبياتها.

ما المقصود بعملية حقن الدهون الذاتية
نقـل  أو   )Lipoinjection( الذاتيـة  الدهـون  حقـن 
هـو   "Fat grafting" أو   )Fat transfer( الدهـون 
إجـراء تجميلي يتـم فيه نقـل الدهون مـن منطقة من 
الجسـم إلى منطقـة أخـرى، أي أنـه يتـم أولًا سـحب 
الدهـون، وهـو الإجراء المعـروف بـ "ـــط الدهون" 
)Liposection( مـن جسـم الشـخص نـسـه الـذي 
يحتـاج إلى إجراء عمليـة حقن الدهون، ولهذا تسـمى 
بالدهـون الذاتيـة، ولا يصلـح حقن دهون تم سـحبها 
من جسـم ــخص آخر مهما كانـت درجـة القرابة أو 
تشـابهت فصيلة الـدم ومـهما تطابقت الجينـات ولو 

توأمًا. كان 
ثـم يتـم حقن هـذه الدهـون تحـت الجلـد في منطقة 
المنطقـة  هـذه  في  الجلـد  مظهـر  لتحـسين  أخـرى 
وزيـادة حجـم الدهـون فيهـا، وهـذا يجعـل بعـض 
مناطق الجسـم تبـدو أكثر نحافة وبعضهـا يبدو أكثر 

امـتلاء، وهـو مـا يعـرف بنحت الجسـم.
البطـن  هـي  الدهـون  لسـحب  الشـائعة  والأماكـن 
والصـدر والظهـر والـخذين والذراعين، ثـم يتم حقن 
هـذه الدهـون كـ"فيلـر" طبيعـي وآمـن في العديـد 
مـن مناطـق الجسـم، مثـل الوجـه )تكـبير الخـدود، 
الشــوية،  الأنـيـة  الخطـوط  مـلء  الشــاه،  نــخ 
الجبهـة،  وخطـوط  العيـنين  تحـت  تجاعيـد  علاج 
مـلء النـدوب العميقـة والمناطـق المنهـارة( والثديين 
عنـد المـرأة )تكـبير الثـديين، إصلاح أنسـجة الثـدي 
وإعـادة بنائـه بعـد علاج السرطـان(، والصـدر عنـد 
الرجـل، والـوركين )مـلء الانبعاجـات على الجانبين( 
والأرداف )تكـبير المؤخرة( واليديـن والقدمين )إصلاح 
الضمـور الذي يحدث مـع التقدم بالعمـر(، كما يمكن 
اسـتخدامها في عمليـات تجميـل المهبـل بحقنهـا في 
الشــرين، أو يتـم حقنهـا في المهبـل بهـدف تحسين 
الرغبـة الجنسـية عنـد المـرأة فـيما يعـرف بـ“حقـن 

الجيشـوت في المهبـل”.

كيف تجرى العملية
يختلـف نـوع التخديـر الـذي تجـرى تحتـه العملية 
تحـت  فتتـم  حقنهـا،  المطلـوب  المنطقـة  باخـتلاف 
التخديـر الموضعـي إذا كان الحقـن للوجـه، بينما تتم 
تحـت التخديـر العـام إذا كان الحقـن لمنطقـة أخرى 
تحتـاج إلى كميـة كـبيرة مـن الدهـون أو إذا طلـب 

المريـض نحـت الجسـم.
بعـد ذلك يخضـع المريـض لعملية ـــط الدهون من 
ـق أو أكثر بطول  المنطقـة المانحـة عن طريـق إجراء ـ
3–5 مـم، والشــط بواسـطة ـنيـة خاصـة مصممة 
بحيـث لا تتلـف الخلايـا الدهنيـة ــدر الإمـكان، ثـم 

تغلـق هذه الشـقوق الصـغيرة وتخـاط وتضمد.
بعـد ذلـك يتـم فصـل الخلايـا الدهنيـة عن السـائل 
باسـتخدام جهاز طـرد مركزي )مثـلـة( أو بالتصـية، 
وبعـد الحصـول على دهـون نقيـة ذات ــوام سـائل 

يتـم وضعهـا في "سيرنجـات" للحقن.
في هـذه المرحلـة، يقـوم الجـراح بتحديـد المناطـق 
المرغوبـة لتصحيـح العيوب وملء التجاعيـد، ثم يخدر 
هـذه المناطق في حـال الخدير الموضعي، وباسـتخدام 
حقنـة خاصة يتـم حقـن الخلايـا الدهنيـة بعمق في 

المناطـق اللازمـة لإعطاء مظهـر ناعـم وطبيعي.
مـن المتوــع حـدوث نزيـف أو تـورم أو احمـرار في 
كل مـن المناطـق المانحـة ومناطق الحقـن في أول 24 

إلى 48 سـاعة بعـد العملية، ولكن يمكن للشـخص 
العـودة إلى أنشـطته اليومية.

وتعتمـد فترة التعـافي على كميـة الشــط 
والدهـون التـي تمـت إزالتهـا، وكذلـك 
على كميـة الدهـون التـي تـم حقنهـا، 

د يسـتمر  فعنـد حقـن كميـات كـبيرة مـن الدهـون ـ
التـورم لعـدة أسـابيع.

ما الآثار الجانبية للعملية
على الرغـم مـن نسـبة الرضا والنجـاح العاليـة، فإن 
جراحـة حقـن الدهـون الذاتيـة لا تزال تنطـوي على 
العديـد مـن الأخطـار، فإضافـة إلى أخطـار التخدير 

تشـمل آثارهـا الجانبيـة الأكثر ــيوعًا ما يلي:
- كدمات وتورم ونزيف في مكان الحقن.

- ألم في موـع الشقوق الجراحية.
- عدوى.

- تلف الجلد الذي يسبب القرح المحتملة.
- طـح جلدي مصحوب بحكة.

- مـوت خلايـا الجلـد بسـبب تلـف الأوعيـة الدموية 
وتعطـل تدفـق الـدم بالجلد.

- تراكم الكتل الدهنية.
- الانصمام.

- تغير لون البشرة بشكل دائم.

ماذا عن النتائج؟
يمكـن رؤية نتائـج حقن الدهـون على الــور أو بعد 
تحسـن التورم خلال أسـبوع إلى أسـبوعين، وتختلف 
النـاس  فمعظـم  آخـر،  الى  ــخص  مـن  النتائـج 
يحتـظـون بجـزء من الدهـون المحقونة بشـكل دائم، 
لكـن هـذا الجـزء يتراوح بين 30 و%80 مـن الدهون 
المحقونة، لذلـك في بعض الأحيان تكـون هناك حاجة 
إلى إعـادة الحقـن للحصـول على الحجـم المرغـوب، 
ويتـم ذلـك بعـد ــهرين إلى ثلاثـة أــهر، وتعتمد 
اسـتدامة الدهـون على المناطق التي يتـم فيها الحقن، 
إذ تـذوب الدهـون بشـكل أسرع في المناطق النشـطة 
مثـل السـاـين والمؤخرة، بيـنما يمكن أن تبقـى لـترة 
أطـول في مناطـق مثل الشــتين والثـديين، والخلايا 
الدهنيـة التـي تبقـى بعـد مـرور ثلاثـة أــهر على 
الحقـن تكـون ثابتـة ودائمـة ذات إمداد دمـوي ثابت 
يسـاعدها على البقـاء، ونكـون ـد وصلنا إلى الشـكل 

النهائي. التجمـيلي 
ولا يمكـن تحديـد فترة معيلنـة يسـتمر فيهـا وجـود 
الدهـون في الجسـم، فـي بعـض الحالات ـد تسـتمر 
النتيجـة لــترة مـا بين ثلاث وخمـس سـنوات، بينما 
في بعـض الحـالات الأخـرى ــد تبقـى لــترة أــل 
مـن ذلـك، ويرجع ذلـك إلى كــاءة الدهـون المحقونة 
وخبرة الطبيـب في أثنـاء تحـضير الدهـون وحقنها، 
وــد تظـل كميـة الخلايـا المحقونـة ثابتـة إلى الأبد، 
ولكـن إذا انخــض وزن الشـخص، سـينخـض حجم 
الخلايـا الدهنيـة التي تـم حقنها مـع فقـدان الوزن.

ما ميزات حقن الدهون الذاتية
سهولة الحصول على الدهون الذاتية.. 1
مـن . 2 كبـيرة  أحجـام  عـلى  الحصـول  إمكانيـة 

الدهـون الذاتيـة لمـلء مناطق كبيرة مثـل الثدي 
والأرداف.

الميـزة الأكثر أهميـة لحقـن الدهـون الذاتية عن . 3
الحقـن الأخـرى، هـي أنـه في حقـن الدهون لا 
يتـم إدخـال مـادة غريبـة مـن خـارج الجسـم 
إلى الجسـم، فالدهـون الذاتيـة عبـارة عن خلايا 
دهنيـة تؤخـذ من نـس الجسـم، لذلـك لا يحدث 
رفـض مناعي لها ونسـبة حـدوث التهـاب فيها 

أــل بكثير مـن "الـيلـر" والحقـن الأخرى.
تعطي مظهـراً طبيعيًا للغاية، وتسـتمر نتائجها . 4

لــترة أطـول مـن نتائج الحقـن الأخـرى، فهي 
عبـارة عـن خلايا حيـة تعيـش بشـكل دائم ولا 
تـذوب بشـكل كامـل مـع مـرور الوــت، كـما 
أنهـا ديناميكيـة فهـي تكـبر مـع زيـادة الوزن 

وتصغـر في حالـة التنحيـف والحمية.
لا يوفـر حقن الدهـون امتلاء المنطقـة المحقونة . 5

فحسـب، بـل يدعـم أيضًـا إنتـاج الكولاجين في 
هـذه المنطقـة ويحسـن جـودة الجلـد، ولهـذا 
السـبب يـضـل حقن الدهـون الذاتيـة في علاج 

لندوب. ا
الدهـون الذاتية طريـة الملمس ولها ـوام مشـابه . 6

تمامـا لأنسـجة الجسـم الطبيعيـة، في حـين أن 
المـواد المالئـة ليس لها نــس القـوام تمامًا.

مـن . 7 التخلـص  إمكانيـة  الإجـراء  هـذا  يوفـر 
المرغوبـة  غـير  المناطـق  في  الزائـدة  الدهـون 

الجسـم.   ونحـت 

ما سلبيات حقن الدهون الذاتية
ــد يحصـل التهـاب بالدهـون المحقونـة نتيجة . 1

التلـوث أو نتيجة حقـن كمية كبـيرة مرصوصة 
مـن الدهـون الذاتية، لكـن ذلك نـادر الحدوث.

الحصـول عـلى الدهـون الذاتيـة يتطلب ـــط . 2
وهـذا  نـسـه،  الشـخص  جسـم  مـن  الدهـون 
يعنـي ضرورة توفـر الدهـون في الجسـم، وهو 
ما لا يسـمح بإجـراء ذلك لدى النسـاء النحيلات 
اللـواتي لا يوجـد لديهـن فائـض مـن الدهـون 
خاصـة في حال الرغبـة بحقن كميـة كبيرة من 

الدهـون مثـل تعبئـة المؤخـرة أو الثدي.
ــط . 3 حقـن الدهـون الذاتيـة بحاجة إلى عملية ـ

وــت وعمـل  إلى  يحتـاج  مـا  الدهـون، وهـو 
جراحـي، لذلـك تـضـل بعـض السـيدات حقن 
"الـيلـر" الجاهز لسـهولة توفره وعـدم الحاجة 
ـاق المرافـق لعمليـة نقـل  للشــط والألم والازرـ
وحقـن الدهـون، وعـدم الحاجـة لدخـول غرفة 

بعدها. والاستشــاء  العمليـات 
الذاتيـة . 4 للدهـون  الجسـم  امتصـاص  يعـد 

المحقونـة أسـوأ مـا يمكـن حدوثـه، وهو شيء 
لا يمكـن توـعـه على الإطـلاق، ويحدث بنسـبة 

%50 لمـن ـامـوا بحقـن الدهـون الذاتيـة.
ولكـن بالرغم من السـلبيات السـابقة، فـإن إيجابيات 
حقـن الدهـون الذاتيـة تـوـها بكـثير، فهـي طريقة 
حيويـة آمنـة بدرجـة كـبيرة ووسـيلة فعالـة، لذلـك 

ـعبيتها يومًـا بعـد يوم. تـزداد ـ

عملية تجميلية آمنة 

حقن الدهون الذاتية
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تعمـل شركات صناعة الهواتـف الذكية على تحقيق 
أـصى اسـتـادة ممكنـة من الـذكاء الاصطناعي في 
عمـل هواتـها الجديـدة التـي تطرحها بالأسـواق، 
تقديمهـا  عبر  المسـتهلكين  لجـذب  محاولـة  في 
خدمـات جديـدة في مجـالات الترجمـة وتحريـر 

الـورية. والمحادثـات  الصـور 
وإحـدى الخدمات التي عمـدت شركات التكنولوجيا 
لتطويرهـا، كانـت ميـزة المسـاعد الصـوتي الـذي 
يقـدم خدمات تتعلـق بالاتصـالات والبحث وتنظيم 

المواعيـد الشـخصية أيضًا.
ولا يتوــف عمـل المسـاعد الصـوتي على الهواتف 
الذكيـة، بـل يشـمل أجهـزة الكمبيوتـر والأجهـزة 

اللوحيـة )التابلـت( والسـيارات الحديثـة أيضًـا.
ويبـدو أن شركة "مايكروسـوفت" تسـعى لتطوير 
هـذه التقنيـة عبر الـذكاء الاصطناعـي، إذ أعلنـت، 
في 1 مـن تشريـن الأول الحـالي، أن عصًرا جديـدًا 

الشـخصيون. المساعدون  سـيقدمه 
البريطانيـة )بي بي سي(  الإذاعـة  هيئـة  ونقلـت 
سـم الـذكاء الاصطناعـي في الشركة،  عـن رئيـس ـ
مصطــى سـليمان، أنه سـيكون هناك مسـاعدون 
الحيـاة  في  عاليـة  كــاءة  ذوو  ــخصيون 
اليوميـة، وسيشـعر النـاس بقدرتهـم على التحكم 

باسـتخدامهم.
مليـارات  "مايكروسـوفت"  اسـتثمرت  أن  وسـبق 
للـذكاء   "Open AI" شركـة  في  الـدولارات 
الاصطناعـي، فـيما كشــت الشركـة عـن مجموعة 
مـن الإضافات لمجموعة المسـاعد الشـخصي، يمكن 
أن تقـدم وظائـف صوتيـة وملخصـات إخباريـة 
التــكير  إلى  تحتـاج  صعبـة  لأسـئلة  وإجابـات 

ـق. المعمل
وتـأتي الإعلانات الجديدة لشركـة "Open AI" في 
ظـل خوضها سـباـاً محمومًـا على تطويـر نماذج 
 Chat" الـذكاء الاصطناعـي مع منافسـتها شركـة
GPT" وشركـة "Alphabet" التابعة لـ"جوجل".

 Open" ووفـق وكالـة "رويترز"، تتوــع شركـة

دولار  مليـار   3.7 مـن  إيراداتهـا  ترتــع  أن   "AI
كما   ،2025 في  دولار  مليـار   11.6 إلى  حاليًـا 
تعمـل على جمـع مبلـغ 6.5 مليـار دولار كتمويل 
لعملياتهـا، مـا يعنـي أن ـيمتها السـوـية سترتـع 

150 مليـار دولار. إلى نحـو 
ويبـدو أن عمـل الـذكاء الاصطناعـي وخدماتـه لن 
يتوــف على الأجهـزة الذكيـة فقط، بـل يمتد كذلك 

الحديثة. للسـيارات 
أعلنـت  الماضي،  أيلـول  نهايـة  وفي 

شركـة "جوجـل" عـن اتــاق مـع 
الألمانيـة  شركـة "فولكســاجن" 

ذكي  هاتـف  تطبيـق  لإعـداد 
الاصطناعـي. بالـذكاء  يعمـل 

ويسـهم التطبيـق الجديـد الذي يسـمى "مسـاعد 
فولكســاجن" بالإجابـة عـن أسـئلة حـول تغيير 
الإطـارات وتوجيـه الـكاميرا نحو عدادات السـيارة 

لتلقـي المعلومـات المطلوبـة ذات الصلة.
وسـيكون المسـاعد الجديـد متاحًـا لحـوالي 120 
ألـف سـيارة تابعـة للشركـة مـن طـراز "أطلس" 
و"أطلس كروس سـبورت"، وسـيطرح للسـيارات 
ومـا   2020 عـام  منـذ  المنتجـة  الأخـرى 

بعـده، خلال العـام المقبـل.

منوعات

عـام 2012، صدرت مذكرات رجل الأعمال السـوري 
الـذي روى مـن خلالهـا مراحـل  الأتـاسي،  نـادر 
مـن حياتـه ضمـن ثلاثـة مجـالات محـددة، ترتبط 
بدورهـا بعنـوان الكتاب "حيـاتي ثلاثيـة الأبعاد".

الأتـاسي الذي ينحـدر من عائلـة كان لهـا وجودها 
السـياسي في سـوريا لسـنوات ـبـل وصـول حزب 
 ،1963 انـقلاب  في  الـبلاد  حكـم  إلى  "البعـث" 
عمـل في ـطاعـات الهندسـة والمقـاولات والسـينما 
والاـتصـاد، وهـي التي تحـدث عنها ضمـن فصول 

كتابـه المصنـف ضمـن كتـب الـسيرة الذاتية.
وإلى جانـب عملـه في سـوريا، كانت لديـه شركات 
في العـراق وبيروت التـي عـاش فيها زمنًـا طويلًا، 
"بنـت  هـي  لــيروز،  أفلام  ثلاثـة  أنتـج  وفيهـا 

و"ســربرلك". الخواتـم"  و"بيـاع  الحـارس" 
يظهـر الكتـاب الأتـاسي كرجـل أعمال عصامي، بدأ 
حياتـه العمليـة بسـهولة، وفق مـا يظهـره الكتاب، 
وهكـذا هـي حياتـه، لا مصاعـب ولا مشـكلات ولا 
تحديـات، باسـتثناء عمليـات التأميـم التي ــام بها 
الرئيـس المصري الأسـبق، جمال عبـد النـاصرّ، لدى 
حكمـه سـوريا خلال الوحـدة مـع مصر )-1958

1961(، وكذلـك ـضيـة بنـك "إنترا" في لبنـان.
سـهلة،  الأتـاسي  حيـاة  تكـون  ألا  الطبيعـي  مـن 
الشـخصية  والمصالـح  السياسـة  تعقيـدات  وسـط 
والاضطرابات السياسـية، لكن ذلـك لم يكن واضحًا، 
وحتـى النصـف الأول مـن الكتاب تقريبًـا، لا حديث 
سـوى عن إنشـاء شركات ونجاحهـا أو إغلاـها، دون 
أي أحـداث تذُكـر اـتصاديـًا أو اجتماعيًـا لرجل من 
المــترض أنه يعـرف الكـثير بحكم عملـه وعلاـاته، 

إلا مـا نـدر وضمـن معلومـات عامـة ومعروفة.
ولعـل الأجـزاء الأكثر متعـة في الكتـاب، هـي تلـك 
المتعلقة بالسـينما ودخولـه في حقل إنتـاج أفلامها، 
ليصبـح أحد أبـرز المنتجين السـوريين على الإطلاق، 
إلى جانـب امتلاكـه عشرات دور عـرض الأفلام في 
الـبلاد، منهـا سـينما "دمشـق"، التي أعـاد إحياءها 
في 2009 تحـت اسـم "سـينما سـيتي"، وعـرض 
فيهـا فيلم "سـيلينا" المقتبـس من مسرحيـة "هالة 
الراحـل  الـيلـم حينهـا  والملـك" لــيروز، وأخـرج 

حاتـم علي.
الأتـاسي الذي ولد في مدينة حمص وسـط سـوريا 
عـام 1921، وتحديـدًا في حـي بـاب هـود، تخـرج 
في المعهـد الهنـدسي بـبيروت عـام 1943، وفق ما 
ذكـره في كتابـه، وبـدأ عملـه الخـاص عبر إنشـاء 
شركـة هندسـية تولـت مشـاريع حكوميـة، ـبل أن 
يتوسـع ويصبح مـن أبرز رجال الأعمال السـوريين.

"حياتي ثلاثية 
الأبعاد"

سيرة حياة 
نادر الأتاسي

كتاب

سينما

ـبـل فترة ــصيرة للغايـة مـن حــل الزفـاف، 

يكتشـف طبيب الأطـال، علي، أن من سـيتزوجها 

ابنـة رجـل عصابـات كان مسـجوناً وخـرج في 

يـوم إـامـة الحـلة.

تدفـع المـاجـأة عليًا )محمـد إمـام( للدخول في 

مواـف صعبة ضمـن حياة العصابـات وعمليات 

كوميـدي،  ـالـب  ضمـن  بينهـا،  فـيما  الثـأر 

وبمشـاركة اثـنين مـن أفضـل مـن يقـدم هـذا 

الـنيـة  بـالأعمال  الحـالي  الوــت  في  النـوع 

الكـدواني ومحمـد رضـوان. المصريـة، ماجـد 

يعيـد الـيلـم محمـد إمام للتعـاون للمـرة الثالثة 

تقديمـهما  بعـد  صبري،  ياسـمين  الممثلـة  مـع 

فيلمـي "جحيـم في الهنـد" في 2016، و"ليلـة 

.2018 هنـا وسرور" في 

رغم رفـض داوود )يلعـب دوره ماجد الكدواني( 

زواج ابنتـه مـن علي، فإنـه يرضـخ في النهاية، 

مـا يـتـح البـاب لعلاــة ــائكة بين الرجـلين، 

وبمواــف كوميديـة متعددة بين رجـل عصابات 

شرس وطبيـب غريـب الأطـوار لم يشـاهد حياة 

العصابات سـوى في السـينما.

القصـة مـن  ورغـم مـا كان يمكـن أن تقدمـه 

مواــف كوميديـة جيـدة، فإنـه ذلـك لم يحدث، 

وجـاءت القصـة وحبكتهـا متوـعـة للغاية دون 

أن تقـدم أي جديـد.

عمليًـا، فـإن أفضل مـا في الـيلم هـو أداء محمد 

رضوان وحضـور ماجـد الكدواني، بيـنما يسير 

محمـد إمـام ضمـن ـالب تمثـيلي نمطـي يتبعه 

في جميـع أفلامـه الأخـرى، وهـذا لا يعنـي عدم 

امتلاكـه الموهبة التـي لاحظها الجمهـور والنقاد 

ـالـب  في  اسـتمراره  بقـدر  أخـرى،  أفلام  في 

واحـد فقـط، وإن حـاول تقديـم لمحـات مختلـة 

ضمـن مشـاهد حملـت لحظـات عاطـيـة تتعلق 

بالعائلـة، وهنـا يقـع الأمـر على عاتـق ــقيقه 

رامـي، مخـرج الـيلـم، الذي مـن ضمـن مهامه 

إدارة ممثليـه لتقديـم أفضـل أداء ممكـن.

الـيلـم ورغم تحقيقـه نجاحًا في ــباك التذاكر 

 53 )حقـق   2023 في  عرضـه  لـدى  المصريـة 

مليـون جنيـه، حـوالي 10 ملايين و100 ألـف 

موــع  وفـق  حينهـا  تقريبـًا  أمـريكي  دولار 

"السـينما كـوم"(، فإنـه أثـار جـدلًا بين النقاد 

السـينمائيين. والمختـصين 

كذلـك عـرض الـيلم في عـدد من الـدول العربية 

والأجنبيـة، بلـغ عددهـا وفـق صحيــة "اليـوم 

السـابع" المصريـة 23 دولـة، بمـا في ذلك دول 

والأردن  وسـوريا  وتونـس  العـربي  الخليـج 

وكنـدا  أمريـكا  إلى  بالإضافـة  وليبيـا،  ولبنـان 

وبريطانيـا وتركيـا ودول في الاتحـاد الأوروبي.

غلـوش،  اللـه  عبـد  الناــد  اعـتبر  حين  وفي 

أسـتاذة  ـالـت  عظيـم"،  "كوميـدي  الـيلـم  أن 

المونتـاج في أكاديميـة الـنـون المصريـة )أــدم 

أكاديميـة لتعليـم الـنـون السـينمائية في مصر 

المدرسـة  ومؤسسـة  الثقافـة(  لـوزارة  وتتبـع 

العربيـة للسـينما والتلـزيـون، منـى الصبـان، 

إنهـا "حزينة جـدًا على السـينما المصريـة" بعد 

للـيلـم. مشـاهدتها 

فـيما ــال الناــد طـارق الشـناوي، في تقريـر 

نشرتـه صحيــة "الشرق الأوسـط"، إن الـيلـم 

التجـاري  الـيلـم  مواصــات  عليـه  تنطبـق 

الكوميـدي الـذي لا يراهـن على شيء أبعـد مـن 

وسـط  "الكليشـيهات"،  عبر  الجمهـور  إسـعاد 

عشرات  في  ــوهدت  دراميـة  لحبكـة  تكـرار 

الأفلام.

"أبو نسب".. نمطّية الأداء ضمن فكرة لطّيفة

 الذكاء الاصطّناعي والمساعد الصوتي.. 
من الهواتف إلى السيارات
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عروة قنواتي

إلى متى يا عشاق المان يونايتد؟ إلى متى نصرخ وإياكم 
حول حال الفريق الأول منذ سنوات وحتى اليوم؟ كيف لمن 
يتابع مانشسًتر يونايتد أن يرضى بهزائم وتراجع الفريق 

منذ بداية الموسم القريبة. الموسم له ست جولًات فقط 
وجولتان في الشامبيونزليج وجولة في رابطة المحترفين، 

أي أن مجموع ما خاضه الفريق حتى الآن من مباريات 
قوية أو طابقية عشر مباريات فقط، فما الذي يحصل 

في أروقة الفريق والنادي بشكل عام؟
السًيد تين هاغ ما زال مديرًا فنيًا للفريق، بعد كل الأخبار 

التي جاءت مع نهاية الموسم الماضي بأن أيامه باتت 
"معدودة" حتى لو حقق يومها كأس الًاتحاد الإنجليزي 
على حسًاب السًيتي )وهو ما فعله عمومًا(، إلًا أن هذه 

النتيجة لم تكن من المفترض أن تشفع له بالبقاء في 
قطار الفريق، لكن حظوظ الرجل الهولندي المتعثر كانت 

أكبر وأوفى من حظوظ النادي الذي لم يعرفٍ الفوز 
في بطولة كبرى على مسًتوى الدوري منذ 12 موسمًا 

وتحديدًا في العام 2012، فيما لم يصعد إلى منصة تتويج 
أوروبية منذ ثماني سنوات ومن بوابة البطولة الثانية في 

القارة العجوز )كأس الًاتحاد الأوروبي(، فكيف سارت 
أحوال الفريق مع بداية الموسم الجديد؟

مان يونايتد يقبع حاليًا في المرتبة الـ12 على سلم 
الترتيب في البريميرليج، وينتظر مباراته السًابعة 

مسًاء اليوم أمام أستون فيلا المنتشي بفوزه الأوروبي 
على حسًاب بايرن ميونيخ قبل أيام والذي يحتل المركز 

الخامس في الدوري برصيد 13 نقطة، فيما رصيد 
مانشسًتر يونايتد سبع نقاط من ست جولًات بانتصارين 

وتعادل وثلاث هزائم وبخمسًة أهدافٍ سجلها الفريق 
مقابل ثمانية في الشباك، مع تعادلين في دوري الأبطال 

أمام أنشخيده الهولندي وبورتو البرتغالي، وفوز في الدور 
التمهيدي من رابطة المحترفين الإنجليزي على بارنسًلي 

بسًباعية نظيفة.
حال مان يونايتد مع وجود برونو فيرنانديز وغارناتشو 

وراشفورد وإيريكسًون ومزراوي ودي ليخت والكثير 
من اللاعبين الموهوبين لًا يبشر بالخير هذا الموسم، ومع 

الًابتعاد المخيف عن صدارة الترتيب وعن المنافسًة التي 
يبدو بأن مدرب الفريق قد رمى فيها المنشفة مبكرًا جدًا، 

لًا يمكن لجماهير وعشاق الفريق الإنجليزي العريق أن 
تمني النفس بأي بطولة أو مسًابقة هذا الموسم إلًا اللهم 

في كأس الًاتحاد مرة جديدة أو في رابطة المحترفين، 
بطولًات ثانوية وهامشية بالنسًبة لطموحات المتابعين 

وتاريخ الفريق الذي اعتاد المنافسًة في دوري الأبطال 
والدوري المحلي أو على الأقل بين الأربعة الكبار في 

البطولتين.
لًا يبدو بأن السًيد تين هاغ يملك أوراقًا جديدة يخدم بها 

الفريق الأول، ولًا يبدو أيضًا أن مسًتوى الفريق سيتحسًن 
في الفترة المقبلة حتى لو سجل أربعة انتصارات متتالية 

يرفع بها معنويات الجماهير ويعود للمنافسًة على 
كراسي البطولًات الأوروبية للموسم المقبل.

مان يونايتد في خطر، ومنذ أن رحل السًيد فيرغسًون 
عن الفريق قبل 12 عامًا لم يفلح أي مدرب في صياغة 

الًاستقرار ضمن المنافسًات والمسًابقات التي يلعب 
من خلالها مانشسًتر يونايتد، حتى تجرأت كل الفرق 

الأوروبية والمحلية على الشياطين في المواسم الماضية.
يجب أن يرحل السًيد تين هاغ عن الفريق، وأن تتم هيكلة 

التشكيلة الرسمية للاعبين مع الصفقات بشكل أفضل 
من التي نراها حاليًا، وإلًا فإننا في الموسم المقبل قد نعتاد 

صورة اليونايتد ينازع ويصارع كي لًا يكون بين الفرق 
المهددة بالهبوط إلى بطولة الشامبيونشيب.

لا أثر ولا نكهة 
للشياطين 

في البريميرليج

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أـهر كاتب ـصص خرافية للأطـال في الغرب. 1
يتكلم o انهض. 2
روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.. 3
الشاعر كاتب ـصيدة "أخي جاوز الظالمون المدى". 4
نصف دادا o نصف ـومر o تـيد تـسير المعنى والاسترسال.. 5
ـضى وـتا o غطى وحجب.. 6
يسهر على الحماية من الخطر أو السرـة o أديب وروائي انجليزي كتب رواية ديـيد . 7

كوبرفيلد.
وـت مغيب الشمس o نصف خروب. 8
بحر o سهولة o تكلـة. 9

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.. 10

عمودي
ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور الأب الحنون.. 1
الصـا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته.. 2
جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس.. 3
أـهر أديب انجليزي على مستوى العالم.. 4
دراسات وتمحيص o ما يبلغه الانسان من عمره.. 5
توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.. 6
أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.. 7
ـدمت الثمين فداء لك o حاجز مائي.. 8
ما تعطاه العروس يوم زفافها o دق وـرع o بيت العصـور.. 9

الشكل الخارجي o بطل اسطوري اسباني انتجت ـصصه سينمائيا وتلـزيونيا.. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

ام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرـ

ام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات  باـي المربعات باستخدام الأرـ

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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أعلـن نـادي توتنهـام الإنجليـزي عـن توـيعـه 
عقـدًا مع اللاعب الشـاب آرشي غـراي، في تموز 
الماضي، ـادمًـا مـن نادي ليـدز يونايتـد، مقابل 

يورو. مليـون   41.25
بطـول يصـل إلى 1.87 متر، ومراكـز متعـددة 
يشـغلها اللاعـب في خطـي الوسـط والدفـاع، 
عمـره  يتجـاوز  لا  نجـم  على  توتنهـام  يعـولل 
18 عامًـا، لتعزيـز صـوفـه والعـودة للألقـاب 
وتحقيـق النجاحـات الرياضيـة في كـرة القدم.

غـراي المولـود بمدينـة دورهـام الإنجليزيـة في 
2006، لــت الأنظـار إليـه مـع ناديـه السـابق 
ليـدز يونايتـد، وـــزت ـيمتـه السـوـية، وفـق 
موــع ""ترانســر ماركـت، مـن سـتة ملايين 
إلى 25 مليـون يـورو خلال عـام واحـد فقـط، 
بين ــهري تشريـن الأول 2023 وتشرين الأول 

.2024
يشـغل غـراي مركز لاعـب خط الوسـط، ويمكنه 
أيضًـا اللعب في خط الوسـط الدفاعـي، وكظهير 
أيمـن، مـا يعنـي أن مسـاهماته الدفاعيـة مهمة 

الهجـوم  خطـي  بين  التـوازن  لخلـق  للغايـة 
والدفـاع، وإدارة منظومـة اللعـب لـريقـه أيضًا.

تـدرج اللاعـب الإنجليـزي، الـذي يمتـد عقـده مـع 
توتنهـام إلى عـام 2030، في صـوف ليـدز يونايتد، 
عندمـا نقلـه الأخير مـن أكاديمية الناــئين في عام 
2021 إلى فريـق تحـت 18 عامًـا، واسـتمر هنـاك 

. ين م لعا
وفي 2023، انضـم غـراي رسـميًا إلى الـريـق الأول 
لليـدز، الـذي كان ينشـط في دوري "التشـامبيون 
تشـيب" )دوري الدرجـة الأولى الإنجليزي(، وخاض 
آلاف  أربعـة  الموسـم، وبمجمـل  مبـاراة طـوال   52

و268 دـيقـة لعـب، صنـع خلالهـا هدفين.
ــغل  وفئاتـه،  ليـدز  فريـق  ضمـن  لعبـه  وخلال 
وسـت  مـرة   32 الأيمـن  الظـهير  مركـز  اللاعـب 
مباريـات في خط الوسـط الدفاعـي، 22 كلاعب خط 

وسـط، و14 مـرة كصانـع ألعـاب.
أداء غـراي ومشـاركاته الكـثيرة مـع ناديـه لـتـت 
أنظـار الأنديـة الأوروبيـة والإنجليزيـة، منهـا نادي 
برينتــورد الـذي كان ـريبـًا للغاية مـن ضم اللاعب 

ـبل دخـول توتنهـام على خط التعاــد، وخطـه من 
أنديـة أخـرى منهـا أرسـنال وتشـيلسي في إنجلترا 

وبوروسـيا دورتمونـد الألماني.
يملـك  الريـاضي،   "RMC SPORT" موــع  وفـق 
منـهما  يسـتـيد  فنيـة  وجـودة  كـبيراً  ذكاء  غـراي 
لتقديـم أداء مميـز جعلـه يحصد جائـزة أفضل لاعب 
ــاب في بطولة "التشـامبيون تشـيب"، وكاد يقود 
ناديـه للوصـول إلى الـدوري الإنجليـزي الممتاز ـبل 

سـقوطه في النهـائي أمام نـادي سـاوثهامبتون.
في حين أــار موــع "coachesvoice" الريـاضي 
إلى أن المبلـغ الـذي دفعـه توتنهـام للاعب الشـاب، 
يـشير إلى مـدى تقديـر موهبة غـراي الـذي ينتمي 
لعائلـة رياضيـة، إذ كان والـده آنـدي غـراي لاعبًـا 
لنـادي ليـدز وللمنتخـب الاسـكتلندي، وكذلـك لعب 
جـده فرانـك غـراي وعمـه إيـدي غـراي في النادي 

. نـسه
وفـق الموــع، يمتلك اللاعـب ــوة دفاعيـة وتحديدًا 
في المواجهـات الـرديـة، في وـت فـرض عليه اللعب 
كظـهير أيمن تغطية مسـاحات واسـعة مـن الملعب، 

ـراءة جيـدة جـدًا في توــع التمريـرات  كما يمتلـك ـ
لخصومـه على أطـراف الملعـب، لكـن عليـه أيضًـا 
الانتبـاه إلى المسـافات الواسـعة بينـه وبين خصمه، 
خاصـة عندمـا يكـون ماهـراً للغايـة في نقـل الكرة 

بسرعـة ومـن لمسـة واحدة.
ويعـد اللاعـب ماهـراً في إيصـال الكـرة لزملائـه، 
وبالتالي المسـاهمة في الحلول الهجومية واسـتغلال 

المسـاحات في اللعـب.
منـذ  كـثيراً  الجديـد  بلاعبـه  توتنهـام  يسـتعن  لم 
بداية الموسـم الحـالي، إلا أن الـترة الزمنيـة الطويلة 
للموسـم الكـروي، والبطـولات المتعـددة التـي يلعب 
فيهـا النـادي الإنجليـزي، وموهبـة اللاعـب نـسـه، 
سـتـتح أمامـه البـاب للمشـاركة بشـكل تدريجـي 

والاسـتـادة منـه.
غـراي  ــارك  الإنجليـزي،  المنتخـب  صعيـد  وعلى 
ضمـن الـئـات السـنية للمنتخـب، منـذ فئـة تحـت 
15 عامًـا وحتـى تحـت 21 عامًا، وينتظـر انضمامه 
للمنتخـب الأول خلال الــترة المقبلـة في حـال أثبت 

جدارتـه في توتنهـام.

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

روح ـتاليـة حتى الثـواني الأخيرة وتكتيك 
الخصـوم  على  ضغـط  المسـتوى،  عـالي 
وـدرة جيـدة على الدفاع ولاعبون ــباب 
على أرض الملعـب، صـورة يرسـمها نادي 
يـادة  أرسـنال الإنجليـزي لنـسـه تحـت ـ
مدربه الشـاب، مايكل أرتيتا، بعد سـنوات 
مـن التخبط والـشـل على مسـتوى حصد 

البطـولات وطريقـة اللعب.
أرتيتـا الذي تـولى تدريب النـادي اللندني 
في عـام 2019، سـبق لـه اللعـب للنادي 
نـسـه لعدة سـنوات، ـبـل اعتزالـه اللعب 
والحصـول على رخصـة التدريب المحترفة 
مـن الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم، كما 
بيـب  الإسـباني  للمـدرب  عمـل مسـاعدًا 

جوارديـولا في نادي مانشـستر سـيتي.
أرتيتـا  نجـح  سـنوات،  خمـس  وخلال 
ألقـاب،  بثلاثـة  الأرسـنال  مـع  بالــوز 
هـي كأس الاتحـاد الإنجليزي في موسـم 
الخيريـة  الـدرع  وكأس   ،2019-2020
لمرتين، في موسـم 2021-2020، وموسـم 

.2023-2024

كيف أعاد البناء
وصـول   2003-2004 موسـم  ــهد 
مدربـه  ـيـادة  تحـت  للقمـة  أرسـنال 
عندمـا  فينغـر،  أرسـن  آنـذاك،  الــرنسي 
دون  الإنجليـزي  الـدوري  بلقـب  ظــر 
خسـارة أي مبـاراة، إذ فـاز في 26 مباراة 
 38 بمجمـوع  أخـرى   12 في  وتعـادل 
مبـاراة، جامعًـا 90 نقطـة، وبــارق 11 
نقطـة كاملة عـن الوصيف تشـيلسي )79 
نقطـة(، و15 نقطـة عـن صاحـب المركـز 
الثالـث مانشـستر يونايتـد )75( نقطـة، 
وبذلـك يصبـح أول نادٍ يحصـد "الدوري 
دوري  لقـب  آخـر  ذلـك  وكان  الذهبـي"، 

النـادي. يحققـه 
فشـل أرسـنال في العـام التـالي بالحـاظ 
الثـاني خلـف  المركـز  محـتلًا  لقبـه  على 
تشـيلسي، وفي الأعـوام التاليـة دخـل في 
دوري  لبطولـة  المؤهلـة  المراكـز  دوامـة 
أبطـال أوروبـا، ومـع الصعوبـات المالية 
الناتجـة عـن عمليـة تجديد ملعبـه، خـت 
بريـق الـريق وابتعـد عن المنافسـة، وكان 
هـو  الـدوري  في  حققـه  مركـز  أفضـل 
المركـز الثـاني في موسـم 2015-2016.

رحيلـه  فينغـر  أرسـن  أعلـن   ،2018 في 
بالمـدرب  الأخير  ليسـتعين  النـادي،  عـن 
الإسـباني أونـاي إيمـري، الـذي اسـتمر 
لعـام واحـد تقريبًا، ـبـل أن يقُـال ويعينل 
ـت، ثم  فريدريـك ليونـغبرغ كمـدرب مؤـ
يعُلـن تعـيين أرتيتـا، ولم يتجـاوز عمـره 

حينهـا 37 عامًـا.
خبرتـه  تقـتصر  الـذي  أرتيتـا،  وجـد 

مـدرب  كمسـاعد  عملـه  على  التدريبيـة 
لجوارديـولا، نـسـه أمـام مهمـة صعبـة 
للغايـة، هي إعـادة بنـاء الـريـق بلاعبين 
ــباب وإعـادة الثقـة للنـادي، في ظـل 
السـيتي  لناديـي  مطلقـة  ــبه  سـيطرة 
وليـربـول، ومحـاولات عـودة لمانشـستر 
يونايتـد، بالإضافـة إلى تطـور مسـتوى 
الأندية المتوسـطة في الـدوري الإنجليزي.

يحتـل  أرسـنال  كان  ـت،  الوـ ذلـك  وفي 
وسـط  الـدوري،  في  العـاشر  المركـز 
تقديمـه أداء سـيئاً وتحديدًا على مسـتوى 

عارمـة. وفـوضى  الدفـاع 
أرتيتـا دعـوة  الليـالي، وجـه  إحـدى  في 
للاعبيـه إلى العشـاء، واسـتأجر لصوصًـا 
كان  لاعبيـه،  جيـوب  لسرــة  مـحترفين 
التركيـز  بضرورة  للاعـبين  درسًـا  ذلـك 
وتـشير  والاسـتعداد،  واليقظـة  الدائـم 
هـذه الحادثـة التـي تحدثـت عنهـا مجلة 
"ذا أثلتيـك"، في آب الماضي، إلى طريقـة 
إلى  مـشيرة  الإسـباني،  المـدرب  تــكير 
تغـيير الـريـق تحـت ـيادته وخلـق روح 
تنافسـية مـع هـوس بتحـسين كل شيء، 
حتى أصبـح الأمـر طريقة تــكير للنادي 

نـسـه ولاعبيـه.
وفـق المجلـة، كان أرتيتـا خلال فترة لعبـه 
مـع  طويلـة  جلسـات  يجـري  لأرسـنال 
مدربه الأسـبق، فنغـر، وهو ما لعـب دورًا 
والتـاصيـل  للتدريـب  فهمـه  في  كـبيًرا 
الدـيقـة للعمل، ـبل انضمامـه لجوارديولا 

مسـاعد. كمدرب 
مـن التـاصيل التـي تحدثت عنهـا المجلة، 
إعـادة ترتيب زينـة ملاعـب التدريب، التي 
ق على جدرانهـا صـور كبيرة لشـعار  عللـ
أرسـنال وصـور لملعبـه، وعبـارات محـزة 
مـع الحــاظ على تاريخـه الذهبـي برفقة 
فنغـر، وبالتـالي احتضـن أرتيتـا تاريـخ 

وطولره. النـادي 
إلى جانـب هـذه التـاصيل، وضـع المدرب 
وأجبر  المعـايير،  مـن  مجموعـة  الشـاب 
لاعبيـه وموظـي النـادي على الالتزام بها، 
وأخـرج مـن يخالـها ولو كانـوا من نجوم 
الـريـق، بمـن في ذلـك مسـعود أوزيـل 

وأوباميانـج.
الهويـة  الأول  ثلاثـة،  هـي  المعـايير 
والانضبـاط  الكثافـة  إلى  تنقسـم  التـي 
والاسـتمتاع والأمور غير القابلة للتـاوض 

والتحسـن. والثقـة 
والثـاني هو الوحـدة التي تنقسـم بدورها 

إلى النزاهة والتقليـد والـرادة.
الأساسـيات  هـو  الثالـث  المعيـار  فـيما 
الخاصـة بكـرة القـدم وطريقـة اللعـب، 
وهـي الهجـوم وــكل الـريـق والشـدة 

الثابتـة. والكـرات  والتنافـس 

أرتيتـا  يمتلـك  سـبق،  مـا  جانـب  إلى 
للغايـة، مـع هامـش  ــخصية صارمـة 
من المـرح وخلـق عمليـة تـوازن بين بيئة 
العمـل الإيجابيـة والتعاونيـة في مقابـل 
بين  مبـاشر  رابـط  وخلـق  التنافسـية، 
اللاعـبين وملعـب النـادي الـذي يخوض 
عليـه مبارياته، عبر زيـادة عدد الحصص 

التدريبيـة.

مسيرة مثيرة في الدوري
أرتيتـا  نجـح  الأول،  موسـمه  خلال 
الاتحـاد  كأس  لقـب  على  بالحصـول 
الإنجليزي، لكن الأداء لم يتحسـن، وحصد 

الـدوري. في  الثامـن  المركـز  الـريـق 
التـالي، تخلـص  الموسـم  في تحـضيرات 
أرتيتـا مـن عدة لاعـبين، منهم موسـتافي 
التعاــد  وأوزيـل وماختيريـان، وحـاول 
مـع لاعـبين جـدد، لكـن الأمـر لم ينجـح 

. لك كذ
ت،  كان واضحًـا أن أرتيتا بحاجـة إلى الوـ
وفي موسـم 2023-2022، انضم لاعبون 
جـدد إلى الـريـق الذي أصبحـت ملامحه 
وطريقـة لعبـه واضحـة أكثر، وفي ذلـك 
المركـز  باحـتلال  أرسـنال  نجـح  الموسـم 
الثاني ونافـس جوارديولا والسـيتي حتى 

اللحظـات الأخيرة.
 "thefootballhq" ـع  موـ وفـق 
الريـاضي، اكتسـح أرسـنال مـع لاعبيـه 
)زينتشـينكو  الموسـم  ذلـك  في  الجـدد 
وجيسـوس، وسـبقه انـضمام أوديغـارد( 
فـرق الـدوري، وحصد الـريـق 50 نقطة 
في منتصـف الموسـم، وتصـدر الـدوري 

يومًا. لــ248 
ـع، يتمتـع أرتيتـا بقـوة ذهنية  وفـق الموـ
كبيرة جعلتـه ـادرًا على تجـاوز تعليقات 
حتـى  لموسـمين  والـجماهير  الصحافـة 
أسسـه،  الـذي  الجديـد  النظـام  يعمـل 
وبالـعل نجـح باحتلال المركـز الثاني في 
ختام الموسـم، وعاد الـريق للمشـاركة في 

دوري أبطـال أوروبـا.
في الموسـم التالي، حاول الـريـق مجددًا، 
بمنافسـة  واسـتمر  أفضـل،  أداء  وــدم 
السـيتي على لقب الـدوري حتـى الأمتار 
نقطـتين  وبــارق  فشـل  لكنـه  الأخيرة، 
فقـط )حصـد 89 نقطة مقابـل 90 نقطة 

. ) للسيتي
وخلال الموسـم الحالي، لعـب الـريق 

الـدوري،  في  مباريـات  سـت 
حقـق الــوز في أربـع مباريات 

وتعـادل في اثنـتين، إحـداهما 
كانـت مـع السـيتي نـسـه.
ويحتـل حاليًا المركـز الثالث 

عـن  الأهـداف  بــارق 

السـيتي، صاحـب المركـز الثـاني، ونقطة 
ليـربـول. المتصـدر  عـن  واحـدة 

وعلى صعيـد دوري أبطـال أوروبا، حقق 
النـادي اللنـدني الـوز على باريس سـان 
جيرمـان في الجولة الماضية مـن البطولة، 
في 1 مـن تشريـن الأول الحـالي، ويحتل 

المركـز الـ13 في سـلم الترتيب.
وكل مـا يحتـاج إليـه أرسـنال للوصـول 
مـن  التـالي  )الـدور  الــ16  دوري  إلى 
لـه ضمـن  مكانـًا  يحجـز  أن  البطولـة(، 

الأولى. الثمانيـة  المراكـز 
ومنـذ التعاــد مـع أرتيتا، خـاض الأخير 
للأرسـنال، حقـق  مبـاراة كمـدرب   240
57 وخسر  وتعـادل في   146 الــوز في 

.37
وأحـرز الـريـق تحـت ـيادتـه 470 هدفًا 

وتلقـى 252 هدفًا في ــباكه.

أرتيتا كلاعب
عـام  في  اللعـب  اعتزالـه  أرتيتـا  أعلـن 
2016، بعـد مـسيرة حافلـة في الملاعـب 
مـع الأندية المختلــة والمنتخب الإسـباني.

مـن  بالانتقـال  مسيرتـه  اللاعـب  وبـدأ 
إلى  أنتيغويكـو  لنـادي  السـنية  الـئـات 
في  عامًـا،   19 تحـت  ـلونة  برـ نـادي 
إلى  انتقـل  بعـامين  وبعدهـا   ،1997

ـلونة سي، وبعدها بأــهر إلى  فريـق برـ
ع إلى الـريـق الأول  ـلونة ب، ثـم رفلـ برـ

.2000 عـام  ـلونة  لبـر
ـلونة،  لم يسـتمر أرتيتـا طـويلًا مـع برـ
سـان  باريـس  إلى   2001 في  وانتقـل 
جيرمـان على سـبيل الإعارة لموسـم واحد، 
وفي 2002 انتقـل بشـكل نهـائي لنـادي 

لموسـمين. الاسـكتلندي  رينجـرز 
وفي موسـم 2005-2004، عـاد اللاعـب 
إلى بلاده لاعبـًا لنـادي ريـال سوسـيداد 
الـذي أعـاره لنـادي إيـرتـون الإنجليزي، 
بشـكل  انتقالـه  الأخير  يحسـم  أن  ـبـل 
نهائي في الانتقـالات الصيـية في 2005.

اسـتمر أرتيتـا في صـوف إيـرتـون حتى 
أرسـنال  إلى  انضـم  عندمـا   ،2011 عـام 
مليـون  بــ12  ـيمتهـا  ــدلرت  بصـقـة 
يورو، واسـتمر في اللعب لخمس سـنوات 

حتـى أعلـن اعتزالـه بشـكل نهائي.
في المجمـل، حقـق أرتيتـا سـبعة ألقـاب 
في مسيرتـه كلاعـب، أربعـة منهـا برفقة 
الخيريـة  الـدرع  بطولـة  هـي  أرسـنال 
لمرتين )بين عامـي 2014 و2016(، وكأس 
 2014 في  لمـرتين  الإنجليـزي  الاتحـاد 

و2015.
فـيما حقـق لقـب الـدوري الاسـكتلندي 

الـدوري مثلهـا. مـرة ولقـب كأس 

كيف أعاد أرتيتا الألق إلى الأرسنال

آرشي غراي.. 
موهبة توتنهام المنتظرة



لمى قنوت 

الإيـراني،  الرئيـس  فيـه  كان  الـذي  ـت  الوـ في 
ومـن  لـه  المرافـق  والوفـد  ـكيان،  بزـ مسـعود 
ضمنـه مستشـاره للشـؤون الاستراتيجيـة، جواد 
ظريـف، يطلقـون تصريحـات متـوددة للولايات 
ـد  المتحـدة الأمريكيـة، كان "الحـرس الثـوري" ـ
أعد خطـة لإطلاق حوالي 200 صاروخ باليسـتي 
على إسرائيـل في 2 مـن تشريـن الأول الحـالي، 

ـت غالبيتهـا أنظمـة الدفـاع الإسرائيليـة. اختـر
للت من  وبعيـدًا عـن التحلـيلات الرغبويـة التـي ـ
ــأن آثـار الهجـوم بسـبب جرائـم وسياسـات 
إيـران الهدامـة في المنطقـة، فقد أــارت صحيـة 
"واــنطن بوسـت" إلى أن مـا لا يقـل عـن 20 
صاروخًا باليسـتيًا بعيـد المـدى اخترق الدفاعات 
مسـاء  حلـائهـا  ودفاعـات  الإسرائيليـة  الجويـة 
الثلاثـاء، وضرب ـاعـدة "نيـاتيـم" الجويـة في 
الجنوبيـة، وهـي موطـن لأكثر  النقـب  صحـراء 
الإسرائـيلي،  الجـو  سلاح  في  تقدمًـا  الطائـرات 

اعدة "تل نـوف"، كما  وثلاثـة صواريـخ ضربـت ـ
سـقط صاروخـان على الأــل بالقرب مـن وكالة 

التجسـس الإسرائيليـة )الموسـاد(.
وكشــت الأـمار الصناعيـة عن دمـار مبنى واحد 
في ـاعـدة "نيـاتيـم"، وثقـب كـبير في حـظيرة 
الأماكـن  العديـد  في  وحــر   ،"F15" الطائـرات 

الصواريخ. سـقوط  نتيجـة 
لويـس،  جيــري  العسـكري  الخـبير  وأــار 
مديـر برنامـج شرق آسـيا لمنع انتشـار الأسـلحة 
النووية في معهـد "ميدلبري للدراسـات الدولية" 
بكاليـورنيـا، إلى إحصـاء 32 صاروخًـا ضربـت 
ـاعـدة "نيـاتيـم" الجويـة، وإلى تضرر المبـاني 
أصـاب  ضرر  إلى  بالإضافـة  القاعـدة،  حـول 
الممرات والمـدرج 25/07، علمًا أن السُـحب حجبت 
الأـمار  صـور  في  مـتضررة  مناطـق  ثلاث  أثـر 

."Skysat" الصناعيـة 
تكمـن صعوبـة معرفـة الأثـر الدـيـق للهجـوم 
عـدة  في  إسرائيـل  على  الإيـراني  الصاروخـي 
أسـباب، منهـا تعميـم الناطـق الرسـمي لجيـش 
الاحـتلال، دانيال هاغـاري، بعدم إعطاء وكشـف 
الصواريـخ،  سـقوط  مواــع  عـن  معلومـات  أي 
المناطـق  مـن  والوثائـق  المواــع  نقـل  و"عـدم 
التـي توجـد بهـا نقـاط ضعـف"، وكان جيـش 
الاحتلال ــد ـلل مـن أهميـة الأضرار التي لحقت 
بقواعده الجوية، بالإضافـة إلى أن شركات الأـمار 
الصناعيـة التجاريـة التي تقدم خدمـات التصوير 
ويمكنهـا تقديـم صـور لما ـبـل وبعـد الضربـة، 
ابة "سـحابية"  أمريكيـة بغالبيتها، وـد فرضت رـ
اعـدة "نيـاتيـم".  لمنـع ظهـور آثـار الدمـار في ـ
إتاحـة  الشركات  تلـك  بعـض  أرادت  لـو  وحتـى 
ابة أو  بيـع صـور الأـمار الصناعيـة مـن دون رـ
Kyl -Bin- انـون كايل بينجامـان  )حجـب، فإن ـ

gaman( المعـدل لقانون تـويـض الدفاع القومي 
الأمـريكي الـذي تم إــراره تحـت ذريعـة حماية 
الأمـن القومـي لإسرائيـل، يمنـع شركات الأـمار 
الصناعيـة وتجـار التجزئـة الأمريكـيين مـن بيع 
أو نشر صـور دـيقـة وواضحة لـلسـطين المحتلة 
في  المتاحـة  الصـور  تلـك  مـن  أوضـح  بشـكل 
الأسـواق غير الأمريكيـة، مـا يعنـي أننا لـن نرى 

صـورًا ذات أهميـة لآثـار الهجـوم الصاروخـي.
عًـا لـدى العديـد من  لم يكـن الـرد الإيـراني متوـ
المراــبين والمراـبـات، فقـد كان مـن الواضـح أن 
إيـران ترغب في إبقـاء الصراع بعيـدًا عن أراضيها 
بعـد اغتيـال إسماعيل هنيـة في طهـران، واغتيال 
ـادة "حزب اللـه" في لبنان، وعلى  عـدد كبير من ـ
رأسـهم الأمين العـام لـ"حزب الله"، حسـن نصر 
اللـه، بالإضافـة إلى مصرع عبـاس نيلـوروــان 
نائـب ـائد عمليـات "الحـرس الثـوري الإيراني" 
القـدس"  "فيلـق  في  والقائـد   2019 عـام  منـذ 
في لبنـان، لكنهـا لم تعـد ــادرة على الاحـتمال، 
"الكيـان  بـأن  الإيـراني  الأركان  ـائـد  صرّح  كما 
الصهيـوني ضاعـف جرائمـه باغتيـال نصر اللـه 
ادريـن على التحمـل"، فاضطرت  مـا جعلنـا غير ـ
للـرد حـاظاً على وظيــة الـردع، ولإعطاء "حزب 
بسرعـة،  صـوفـه  ترتيـب  ليعيـد  فرصـة  اللـه" 
ولتهدئـة بيئته وحاضنتـه المحملـة بالـجيعة بعد 
عقـب  وتشريدهـم  لقادتـه  الواسـعة  الاغتيـالات 
وتسـكين  سـكناهم،  وأماكـن  مناطقهـم  تـدمير 
غضبهـم تجاه إيـران حين ــعروا بأنهـا تركتهم 
وحدهـم في هـذه المرحلـة الدـيقـة التـي يمر بها 

"الحزب".
من الواضـح أن الهجـوم الإيراني ــد يـتح أبواب 
حرب مبـاشرة بين الطرفين يسـعى لهـا نتنياهو، 
الاـتصـاد  شرايين  يسـتهدف  إسرائيليـًا  ردًا  أو 
الإيـراني ومنشـآت طهـران العسـكرية والنووية، 
في وــت يتحــظ فيـه بايـدن على ضرب برامج 
إيـران النوويـة، بيـنما يدعـم ترامـب ضربها كما 

صرّح مؤخـرًا.
ويرجـح أن يقـوم جيـش الاحـتلال في ذكرى 7 
مـن تشريـن الأول بتصعيـد أعمالـه العسـكرية 
في عـدة أماكـن ودول، ومـن ضمنها ـطـاع غزة 
البري  الاجتيـاح  محـاولات  وتكثيـف  والضــة، 
للبنـان، الـذي فشـل الإسرائيليون فيـه حتى الآن 
وكبلدهم خسـائر فادحـة، في محاولة لمحـو العار 
الـذي لحـق بهـم وباسـتخباراتهم في مثـل هـذا 
التاريـخ مـن العـام الماضي، لــرض واــع جديد 
في المنطقـة بعد إبـادة جماعية في ـطـاع غزة لم 

أحد. ـهـا  يوـ

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t

20 صفحة

الأحــــد الأحــــد   0606  تشرين الأول / أكتوبر  تشرين الأول / أكتوبر  20242024  
العـــــــــدد  العـــــــــدد  659659  - السنــــــــة الثالثة عشـــرة- السنــــــــة الثالثة عشـــرة

خطّيب بدلة

في 27 من أيلول الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي 
حسًن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله"، في 

غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، وبعد ثلاثة 
أيام، أعلن الحزب تعيين هاشم صفي الدين، خليفة 
له، مع شعور عام لدى المراقبين بأنه لن يجلس في 
منصبه طويلًا، فقد يتعرض للتصفية، عندما تريد 

إسرائيل ذلك.
هذا الشعور "التراجيـ كوميدي"، تولد عن أحداث 

سنة، بدأت في 7 من تشرين الأول 2023، لم تتوقف 
خلالها الًاغتيالًات الإسرائيلية لقادة "حماس"، 

و"الحرس الثوري الإيراني"، والشخصيات الفاعلة 
والمؤثرة في "حزب الله". وأعلن الجيش الإسرائيلي، 
كذلك، عن قتل قادة آخرين، مثل نبيل قاووق، وعلي 

الكركي، وإبراهيم جزيني، وسمير ديب، وعبد 
الأمير محمد، وعلي ناعس أيوب، وكلهم من قيادات 

الصف الأول في "الحزب".   
ما يمكن ملاحظته، بسًهولة، أن إسرائيل، منذ 

لحظة اغتيالها فؤاد شكر، في 30 من تموز الماضي، 
رفعت من وتيرة الحرب، على نحو مطرد، وصولًًا 

إلى قتل أكبر شخصية في المحور الإيراني كله، 
أعني نصر الله، ما أحدث زلزالًًا في لبنان، لًا يقل 
أهمية عن اغتيال كمال جنبلاط، وبشير الجميل، 
ورفيق الحريري، وأظهر، من جهة أخرى، تفوقًا 

عسًكريًا إسرائيليًا لم يسًبق له مثيل في تاريخ 
الصراع العربي- الإسرائيلي، فتراها تحارب في 

غزة، وجنوبي لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، 
وتشن غارات عنيفة على "الحوثيين" في مدينة 

الحديدة اليمنية، وتحشد قوات برية بالقرب من نهر 
"الليطاني"، وتبدأ هجومًا بريًا، لإجبار "حزب الله" 
على التراجع، وهي تفاجئنا، يوميًا، بعمليات نوعية 

غريبة من نوعها، مثل تفجير أجهزة "البيجر" في 
21 من أيلول، الذي سبقه اغتيال إسماعيل هنية 

في طهران، وعملية الإنزال في مدينة مصيافٍ 
السًورية، ناهيك بضرب سفارة إيران، وكثير من 

المناطق السًورية.
هذا الًارتفاع النوعي، المتسًارع، في وتيرة الأحداث، 

يطرح علينا تسًاؤلًات جدية عما سيجري في 
الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن الًانتخابات 
الأمريكية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يسًتغل 

كل دقيقة فيها، لإنجاز حربه التي يرى معظم 
الإسرائيليين أنها "وجودية"، ومع انتهائها، ستبدأ 

ترتيبات جديدة، في قطاع غزة أولًًا، لن يكون 
لـ"حماس" أي وجود فيها، وفي جنوبي لبنان، 

تترافق مع إبعاد "حزب الله" إلى حيث لًا يسًتطيع 
تهديد شمال إسرائيل، وإعادة سكان الشمال، 

المهجرين في الوقت الحاضر، إلى بيوتهم، يترافق 
ذلك مع اتخاذ القوى الوطنية اللبنانية إجراءات 

عاجلة لًاستعادة دولتهم، بعيدًا عن السًيطرة 
الإيرانية الممثلة بـ"حزب الله"، فينتخبون رئيسًًا 
جديدًا، ويكون لهم مجلس نواب جديد، وحكومة 

مدعومة من الدول العربية متمثلة بالمملكة العربية 
السًعودية التي تعتبر أكبر الرابحين من دحر 

المشروع الإيراني، وهذا المحور السًعودي، كما 
أعتقد، سيتابع مسًاعيه الرامية إلى استعادة الدولة 

السًورية، بعد تخليصها من الوجود الإيراني، ولًا 
بد، في هذه الحالة، من إجراء تغييرات في بنية 

الدولة السًورية، تجعلها قادرة على استيعاب معظم 
القوى السًورية، المتفرقة حاليًا، وسيكون هناك 
دعم مالي عربي كبير، يهدفٍ إلى إعادة الإعمار، 

وإعادة اللاجئين.
سؤال: هل ترون أنني متفائل؟ جواب: إنها قراءتي 

لما يجري، وقد تكون قراءتي متفائلة، نعم.

الحرب في 
مراحلها الأخيرة

الهجوم الإيراني الاضطّراري
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